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فى هذه الرحلة الحاسمة من مراحل تطور الأمة العربية » 
تحتاج أجيالنا الناشئة الى منهج جديد فى الثقافة والعلم » منهج 
بقوم على الاستفادة من التراث المشترك للبشرية من ناحية » وعلى 
وكيد الذات العربية وسرت خصاتصها الحضارية من ناحية 
آخری .. وذلك أن آمتنا لن تستطیع أن نارس تأثيرها العالی 
اللشود » الا اذا استرد شباينا اسانه نفسه .. وجدد معرفته 
بترائه الأصيل .. ومن هنا كان من الضروری أن تتحه عناءة 
الکتاب والموجهين الى تلك الصفحات المشرفة من تاریخنا القديم 
والحدث .. فيقدموها الى الأجال الناشئة فى اطار العظمة الصادقة 
التى أحاطت بها والى سيرة الأفذاذ من أبطال الأمة وأعلام تاريخها.. 
فيحللون جوانبها ويبينون مواضع العظمة فيها حتى يكون ذلك 
كله زادا حيا .. لشباب الأمة فى سيره على طريق الثورة والتحدید 
والشيياء . 


والصفحة التی بجلوها الیوم لشباب الأمة العريية العقید 
موک فرج صفحة مشرقة عامرة بصور البطولة..ومظاهر العظمة.. 
ومواضع الافنداء .. فهوى ص_فحة فبهأ من عصر اللسوة ورد 
وقدسیته 4 وفها من عصر الصحابة صدقهم وبلاژهم و کفاحهم 
عليه وسلم 6 وها بعك ذلك الشىء الكثير من آداب الاسبلام 
وآخلاق رجاله وبطولات قواده .. وهی ليست صفحة الثنى 
وحدة ۰۰ ولکنها صفحة من کتاب الم العر دة والاسلاضية 5 
جديرة بأن يعيش فيها شباب تلك الأمة بعقله ووجدانه فى هذه 
المرحلة من تاريخ وطننا ۰ 

دكتور 
عك القاذي حاتم 


مقدم 4 او لف 


المثنى بن حارثه الشیبانی — موضوع هذا الكتاب س 
شخصية عربه آحبله ممتازة » كان له دور کسیر ف حاة العرب 
والاسلام .. دور ملیء بالبطولات » عامر بالأمحاد » زاخر بالقومية 
آصیل فى أحداثه ووقائعه . 

والمثنى قائد عربی له تاریخ عسکری مجید لم تسلط عليه 
الأضواء برغم أن بطلولانه كانت حدیثا على كل لسان وعبفریته 
لم يختلف فیها مؤرخان . 

ولقد كان لقائئى مع الثنی فى ۱۹۵۰ حين كنت أقوم يدراسات 
لبعض القادة العرب وكان هو أحدهم ولا أصدرت كتابى « جبابرة 
حرب » احثل المثنى بابا فى هذا الكتاب الا انى أحسست أن باب 
من صفحات قليلة بتناول حياة المثنى لا صور أبدا حياة عربية 
عريقة محيدة لبطل محاهد من أبطال التاریخ الاسلامى ولقائد 
محارب يحتل مكانة مرموقة فى التاريخ العسکری » ولهذا فررت 
أن أعد دراسة متكاملة عن حياة المثنى وأن أنشر هذه الدراسة 
فى كتاب خاص به . 

ومنذ هذا التاریخ وأنا أعيش مع الثنی أتلمس أخباره وآنباء 
حباته ووقائعه وبطولاته وبذلت فى سبل ذلك جهدا أثق كل 
الثقة بآن القارىء سيشعر به وهو بطالع الكتاب . 


وکنت قد تعودت منذ سنوات على أن آنتمی ف شهر رمضان 
من كل عام هجری من اعداد کتاب جدید حتی آصبحت متفاثلا 
بهذا الشهر الكريم .. أتنظر آویته بشوق وحنين » ولقد آحاطننی 
رعاية الله تبارك وتعالی فاستطعت بعد سنوات من الدراسة والبحث 
والسهر أن أتنهى من كتابة هذا الکتاب واعداده فى رمضان من 
عام ۱۳۸۲ وکم آرجو أن تدوم صلتی بهذا الشهر الفرید فیکون 
لی معه فى کل عام کتاب جدید . 

ولقد تفضل الدكتور عد القادر حاتم وزير الثقافة والارشاد 
القومى الذى يقود معركة الثقافة فى بلادنا ويتولى مهمة تحقيق 
الثورة الثقافية فى عهدنا الثورى بتقديم الكتاب الى القراء ف 
المنطقة العربية . 

وها هو ذا الكتاب بين يدى القراء وغابة ما آرجوه أن أكون 
قد وفقت فىاعداده بما بهبىء الفائدة المرجوة من اعادة كتابة 
تاریخنا العربى واحياء تراثنا الاسلامى والله الموفق لا فيه خير 
البلاد و نفع العباد . 

محمد رع 


وه هار ال ا 

واستبدلت بعد عبد القیس هیذانا 
وقد آرانا بها والشمل مجتمع 

5 لعي انه قاری ل ۱ 
أيام سار المثنى بالجنود لهسم 

فقتل الوم من رجثل وركبانا 
سما لأحناد مهران وشيعته 

حتى أبادهمم مثنى ووحدانا 
ما أث رآنا أميرا بالعراق مفى 

مثل الثنی الذی من آل شسبانا 
ان الثنی الأمير القرم لا کذب 

فى الحرب آشجم من ليث بخفانا 


« عروة بن زيد الخیل » 


الپاب الاول 


سل امسق 


ليس فى العرب آحد آعز دارا ولا 
أمنع جارا ولا أكثر حليفا من شيبان 


ابن الاثر 


ان البيئة التی نشاً فیها الثنی بن حارثة كانت ذات آثار ضخمة 
کبرة واسعة عسقة بالنسسة لحيانه ونشأنه و تکوننه ... ققد ارت 
هذه البيئة فى آخلاقه وعاداته وصفاته حتی آصیح صورة لأخلاق 
هذه البيئة وما تلصف بد من مختلف العادات . 

ونحن حين تنعرض للبيتة التى عاش فيها المثنى ونشاً بين 
أجوائها المختلفة وشب بين عادات قومها لابد لنا من أن نناقش 
أمرين هامين 5 

الأول : من هم قومه ۶ » وما صفاتهم وعاداتهم # » وكيف آثر 

هؤلاء التوم فيه فجعلوه رجلا ناجحا فى حياته 

الثانى : أبن عاش قومه ? 
قومه ۰ 

ينتمى المثنى بن حارثة الشیبانی الى بنی شیبان . 

وبنو شيبان هم أحد فروع بكر بن واثل الذى ينتهى نسبه 
ثلاث طبقات () . 
الثلات 4 + ۰ 

العرب العاربة . 


العرب المستعرية . 
العرب التابعة للعرب . 


العرب البائدة . 

الغرف"العارية : 

العرب المستعربة 0© . 

ومن العرب البائدة .. دولتا عاد الأولى والثانية .. الأولى قامت 
بين أحقاف الرمل بين اليمن وعمان الى حضرموت والبحرين وبلاد 
الشحر » وكان عاد هو أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر 
ولده واستطال له الملك وخرج ناه غازين فاتحين وامتد ملكوم 
حتى حدود الشام والعراق فلما عظم أمرهم طغوا وبغوا وعبدوا 
الأوثان فبعث الله اليهم رسله فکذبوهم وکان منهم أخوه هود 
الذى وعظهم فآمن به البعض وهم الخلخان وقومه ( وكانت منهم 
عاد الثانة ( والبعض الآخر أبى أن ستحیب الی دعوته فأرسل 
الله عليهم الر بح فقشت عليهم وآنحی الله هودا والذین آمنوا 
معه .. ومن هؤلاء أيضا مود وكانوا بعيشوذ فى وادى الثری 
دين الححاز والشام 6 وجاءهم صالح بدعوهم الى عبادة الله » 
فمنهم من آمن ومنهم من كذب ... ومنیم أضا 5 وجدس 
وكانوا بعیشون باليمامة وثارت الفثنة ”© بين الاثنين حتی خربب 
اليمامة وأصبحت هابا الى أن نزل بها بنو حنيفة .. 


)١(‏ ویزید الالوس البغسدادى على هله الطلبقات طليقة 
روابعة هی ... العرب المستمحمة وسموا بذ لك لاستعجام لغتهم 
على اللسان الضری الذى نزل به القرآن . 

)۲( ۳ الوقوف على أسباب الفتنة ا بجوم الى 
ما كتبه الطير ی وغيره من ثقات اأؤرخين وعلماء العرب ۰ 


۳ 


هاش بر رنه ر 

أما العرب العارية 7 فهؤ لاء عرفون باسم القحطاننيين 35 
و نو قحطان عاصروا العرب البائدة ولكنهم عاشوا ف البادية 
التصر على غاد اانا قان وع الما ن السار روا 
آخوبه عاد على جبال اشجر وعمان على آرض عمان » ومن ذريته 
اينه شحب وحشده عاك م شمس الذى كان سمی س وكان له 
کان من الو لد آشه رهم حمير 0 وكهلان 6 وظل الك لأشاء 
حمار شوار و نه حتی استقر ف الحرث الرائش و شه وهم 
التبابعة © . 

وتاتی بعد ذلك الطبقة الثالثة من طبقات العرب وهی طبقة 
العرب المستعربة 57 وهم نو اسماعیل سن ابراهيم | : لخلا صلوات 
الله عليه » وكان اسماعيل عبرانيا فلما نشأ أولاده بين المرب 
استعر نوا > ولهذا سموا بالمستعربة ؛ وقصة نزول اسماعيل بمكة 
(۱) هو صاحب مدينة سبا وسد مارب » وهو اول من توج 
من ملوك 0 ۰ 
وقيل أنه آول من توح بالذهب ۰ 

(۲) قيل عن ا 1 ارائش أنه راش الناس یالمعلاء و آنه عمر 
فى اللك طوبلا وخلفه أبنه ذو النار » ثم آبله عمرو ۴ ثم تتابع اللك 
حتى ملكته بلقیس الثی تنازلت عنه لاملك سلیمان » ثم استماده 
الشابعة بعد ذلك . 


١ 


معروقة تناولتها كثير من الكتب » فقد هاجر والده به مع آمه الى 
مكة حيث نشاً وتربی وتزوج احدى نساء جرهم فولدت له اثنى 
عشر ولدا ذكرا » كان كل واحد منهم أبا لقبيلة » ثم انقرضسوا 
جمیعا 6 ولم سق غر عدنان و شه و لهذا تسمی هذه الطبقة 
شعوب ف الححاز وتهامة والعراق والحزبرة » وكان معد بن عدنان 
آهل الكثرة من بنی عدنان » وکانت لهم رئاسة بمكة » وأما ربيعة 
فکانت دبارهم ما بين الحز برة والعراق ۰ ومن ر دع حاء أسك 
اين رسعة ومنه جديلة © ومن جديلة بكر وتعلب انا وائل 
ابن قاسط ۰ ومن بكر جاء ثعلبة الذى كان له أبناء ثلاثة هم 
شيبان وقیس وذهل .. وشيبان هو الحد الا کر لصاحب دراسئنا 
المثنى بن حارثة الشیبانی ٩‏ . 

اذن فالمثنى بن حارثة من العرب المستعربة » وهو فى أصله 
من العدنانبن » وهئؤلاء كما ذکرت الراجم کانوا آهل حل ونرحال؛ 
أى أنهم كانوا سايم ی 4 لا مدن لهم ولا 50 4 وائما 
كانت لهم رياسة بدوبة وظلوا تابعين لغيرهم » الى أن ثبضت 
عروق الملك فى مضر وظهرت قريش بمكة . 
MW‏ جاع ی الروابات أن معسسك نز وج شتا أحد أولاد 

زفق الثنی بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعيد بن مرة 
ابن ذهل بن شيبان ٠‏ 


۱۵ 


وکانت لغتهم عربية وعبادتهم الگوثان ,نتخذونها من الأحجار 
والأصل فى ذلك آم اعنادوا ف آسفارهم حمل شىء من آححار 
الحرم بطوفون به اذا أحلوا تبرکا بالبيت وآدی بهم ذلك الى 
عبادة الأححار 00 


الحروب بين بكر وتغاب ونمیم ۰ 

ولا يفوتنا أن نذكر فى معرض الحديث عن البيئة التى نشا 
فيها المثنى أن خلافا وقع بين بكر ونغلب انی واثل » وقامت بينهما 
الحروب والوفائم حتى كان يوم قضة » وكانت الدائرة لبكر على 
تغلب فتفرق هؤلاء على حين انتشرت بكر باليمامة فيما بينها وبين 
البحرين :الى أطراف سواد العراق وناحية الأكبلة الى هيت . 

ولا وتنا أن نذكر أيضا أن بكر بن واثل س التى یمشل 
المثنى بن حارثة أحد فروعها -- كانت تجاور قبيلة تميم من مضر > 
وكثر النزاع بينهما ؛ وقامت الحروب وتوالت الغزوات » ويقول 
المؤرخون ان بكرا كانت هی الهاجمة دائما لكثرة ما كان بلحق 
بمنازلها من جدب » لأ آرض تميم كانت تفوقها خصبا » ولقد 
اشتعلت الحرب بين القبيلتين ائنتی عشرة مرة فازت تمرم دست 


۱,2 بلاحند آن بعض آسمائهم كانت لكا الی آلهتهم مثل 
عند مناف أو کانت اسماء للحيوانات التی د تقع أبصسارهم علیها 
كأسد وثعلة وقيل لهم 0 ألم تسموا اناكم بت بشر الأسماء نحو كلب 
وذئب 2 0 عبيك بأحسن الأسماء ؟ » 4 ١‏ فقالوا « انما 
ليسمى أبداءنا لأعدائنا و لسمی عند نا لآ لفسنا ¢ ° 


۳ 


منها » وبکر بست » ففازت تمیم فى يوم النباج وثبتل ۱ » وبوم 
ذى طلوح ۲ 4 ويوم جدود 0) » وبوم الأياد ؛ ويوم العبیط » 
وبوم شقيفة » وفازت بكر بيوم فلج وبوم الوقيظ ویوم 
الزوبرین(*) 4 وبوم نمف قشاوة » ويوم مبايض ؛ ويوم 
الشيطين (۰) ”7 
رجالات بكر ۰۰۰ 

وکما كانت لبكر أيام جليلة فى تاريخ العرب فقد ظهر فيها 
رجال كان لهم مجد كبير وتاريخ محيد » ومن هثؤلاء مثلا هانىء 
ابن قبيصة صاحب وقعة ذى قار » وستطام بن قبس فارس نی 
شان صاحب القول المشهور « قد علمت العرب آنا بناة ستها 
المو اله يرون لمتشاو هيما "القع لا سول لا اف ار 


)١(‏ ثيتل ماء على عشر مراحل من البصرة والتباج موضيع 
قريب منها . 

(۲) موضع قريب من الكوفة . 

(۲) موضع فى بلاد ہنی تميم بقرب حمراء بنى بربوع به مام 
بقال له الکلاب وقعت فيه معركتان ولهذا سسمى البعض يوم 
دود بیوم الکلاب الاول ۰ 

(6) الزوبران بعبران ٠‏ 

(ه) وقع هذا القتال فى أيام النبى قبل الهجرة وسیبه أن 
الشيطين تلد مخصسب لبکر ن واثل ¢ فلما ظهر الاسلام ف نیدد 
سارت بكر الى السواد ولحقهم الوباء الذى انتشر أيام کسری 
شيرويه فعادوا هاربين ونزاوا لعلع وهی مجدبة وبلغ خبر الخصب 
الى بكر فأجتمع رحالها و قالوا 4 لغير علی, لميم فان 2 دين ابن 
ميد الطلب من قتلنفسا قثل بها فنغير هذه الغارة ثم تسلم بعدها » 
وارتحلوا من لعلع وأغاروا على المكان والهرمت نمیم ۰ 


م ۲ أعلام ااعرب ۱۷ 


وأضربهم للملك الحبار وأقولهم للحق وآلدهم للخصم ) » ومنهم 

مرة بن ذهل بن شيبان وابنه جساس) وغيرهم وغپرهم من 

الرجال الأبطال الکماة الذین دحروا الفرس وفتحوا الصراق 

وآفزعوا الأكاسرة .وثلوا عروشهم وحطموا تیجانمم وزعزعوا 
ابوانمم . 

ونحن نسوق الحوار التالى الذى دار ف وجود معاوية ابن 

آبی سفیال بين رحلین آحدهما عامرى ( 4 وثاننهما من شیبان 

لتؤكد بهذا الحوار کل وصف آردنا أن نلحقه برجال بنی شیبان.. 

العامری : آنا آعد لك عشرة من بنی عامر فعد لى عشرة من 

بنی شیبان .. خذ عامر بن مالك ملاعب الاسنة٩)؛‏ 

والطفیل بن مالك قائد هوازن وفارس قرزل » 

ومعاوية ابن مالك معوز الحکماء » وربيعة ابن 

مالك ؛ فارس ذى علق“ وعامر ين الطفيل » 

وعلقمة بن علاثة »وعتبة بن سنان » ويزيد ابن 


(!) جساس هو قاتل كليب الذى نتجت عن قتله الحرب 
بین بكر وتغلب فدامت حربا سجالا اربعين عاما . 

(۲) عامر أفخر هوازن . 

(5) هو عامر بن مالك بن جعفر ويكنى آبا براء ولقب ملاعب 

الاسنة لقول أوس أبن حجر فيه 
بلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حط الكتائب أجمع 
۳ 7 سيد بنى عامر فى الجاهلية وقرزل هو فرسه الذی 
سیر 4 ۰ 


(۵) ذى علق يوم من أيام عامر بن صعصعة وبنی اسد 


+ 


۸ 


مع اوبه : 


اليا 


الرجلان : 
معاوية : 
الشیبانی : 
الرجلان : 
معاوية : 
الشیبانی : ١‏ 


الصعق(۱) 4 وأريد بن قبس 4 وعوف بن الأخوص. 


: خذ قيس بن مسعود رهينة بكر بن واثل » 


وهانىء بن قبيصة » وقبيصة بن مسعود » ومفروق 
این عمران » وسناف بن مفروق » و الأصم عمرو 
ابن قيس » وعمراد بن مرة » وعوف ين النعمان» 
والأسود بن شريك » وبسطام بن قيس . 

هداق و ما عفدي تیان 
نكما ... عدى بن حاتم اللائى وشريك ابن 
اون اهر ديه تسایر س ن 


لعامر لن مالك ۰ 
آصم بن آبی ربيعة الذى قتل فى تميم مالة رجل 
على دم . 


ا 

فمن تعبىء لعامر بن الطفيل . 
الحوفزاد بن شريك 1 
يرجح الحوفزان . 


)١(‏ سمى بالصعق لأن بنی نمیم ضربوه على راسه فاده:: 
فكان اذا سمع الصوت الشديد صعق وذهب عقله. 


(۲) الحوفزان هو الحارث بن شريك وكان رئيسا لبنی شيبان 


فى بوم جدود . 
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الرجلان : يرجح بسطام . 
معاوية : فمن تعبىء لعثبة بن سنال . 
الرجلان : يرجح مفروق . 
الرجلان ۱ برجح عمراث 6 
معاوية 3 ومن تعبىء لمعاو دة لن مالك . 
الشيبانى : عوف بن النعمان . 
الرحلان ؛ ارجح عوف . 
معاوية : فمن لعبی* لعوف لن الأحوص ۰ 
الرجلان : يرجح قبیصه . 
معاوية: فمن تعبیء لربيعة بن مالك . 
الشتبا ین : هانیء بن قبيصة . 
الرحلان 5 E‏ هانی* . 
معاوية : فمن تعبیء ليزيد بن الصعق . 
الشیباثی : ستتان بن مفروق ۱ 
معاوية : فمن تعبیء لاربد بن قيس . 
الشیبانی : الاسود بن شريك . 

لرجلان : پرجح الٌسود . 


وهکذا رجح الرجلان الحکمان -- وهما محایدان - کل 
رجال بنی شیبان حتی آنهما قالا لمعاوية « شیبان آکرم الحبین » 
فرد علیهما معاوية قائلا « وذاك قولی » . 
تاثر المثنى بقومه ٠٠‏ 

ان هذه الصورة لا كانت عليه بكر بن واثل ولا كان عليه 
رجال بنى شيبان تبرز لنا حقيقة البيئة التى عاش فيها المثنى وترعرع 
بين رجالها » فقد كان لهذه البيئة ولهؤلاء الرجال الأثر الفعال فيه 
.د فق انماء روحه » وقوه علی الایمان بالمندا » والتصلب 
بالعقيدة » والجود بالنفس » والصدق ء والعزيمة » والصبر » 
والجلد و التحمل ء والشجاعة » والاقدام » والقوة »والتفنن بضروب 
الفروسية » والاستماتة فى الحرب ... هذه الصفات احس بها 
الكثيرون من بنى شیبان ولمسوها بصورة واضحة ف ای 
فجعلوا منه سيدا لهم والتفوا من حوله وأصبحوا ف‌اشارة بنانه » 
فذفوا بأنفسهم فى المهالك من وراه فكتبوا لأنفسهم وازعيمهم 
وقائدهم المثنى آروع صفحات المجد والبطولة فى التاريخ . 
أبن عاش بنو شيبان ؟ ۰۰ 

قلنا ان بنی شيباث يرجع أصلهم الى ربيعة ... وربيعة كانت 
آصلا نسكن فى نهامة ثم قامت الفتن بين قبائلها ودارت بينها حروب 
ووقائع فنزل بنو عبد القيس البحرين وكان بها آیاد فأجبروهم 
على الجلاء » وغلبت عبد القيس على البحرين فافتسموها بين 


۳۱ 


قبا تلهم وهی کثرة على حين نزل آناد ف سواد العراق30) 4. ولا 
تغلبت بكر على تغلب فى يوم قضة تفرقت تغلب فى البلاد > 
وانتشرت بكر بن وائل ف اليمامة فيما پینها وین البحرين الى 
أطراف سواد العراق ومناظرها وناحية الأبلة الى هيت ؛ وحدد 
الهمدانی ديارهم فقال انها تبدأ من اليمامة الى البحرين الى 
سيف ٩۳‏ كاظمة الى البحر فأطراف سواد العراق فالابلة فهيت ©. 

فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية » عاش بنو شسان وكانت 
هذه المنطقة قريبة من أرض المرس الذين أقاموا الحاميات 
للمحافظة على بلادهم ودرء الأخطار التى قد تثيرها القبائل العربية 
ضدهم.. وأكد أكثر منمؤرخ أنسلطازفارس كان أكثر وضوحا 
ف البحرين وعمان » وأنه كان من أبناء فارس عدد عظيم استوطن 
البحرين وعمان » وعلت کلمته بين أهليها » وكانت فارس تمد 
ابناءها هولاء بنفوذها وبقواتها كلما خشيت ثورة العرب عليها 
أو محاولة العرب القضاء على سلطانها فى ربوعهم .. وكثيرا ما وقع 
الصدام بين الطرفين .. بين بنى شیبان وبين الفرس .. ومن خلال 
حوادث الصدام المتكرر أدرك المثنى قوة أهله وحاه قومه وعنسة 
رجال بنى شيبان » لقد أصبحوا أصحاب السلطة والحاه فى سواد 
العراق حتى ان ابن الأثير ذكر أن الاسلام جاء « وليس فى العرب 
آعز دارا ولا أمنع جارا ولا أكثر حليفا من شيبان » . 
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۳ 


واقعة ذی قار ۰+ 

ویسجل التاریخ لبنی شیبان موقفهم التاریخی ف موقعة ذى 
قار التى دارت رحاها ضد الفرس » فقد زلرلت سيوف بنى شیبان 
ورماحها تاج کسری وقضی رجال بنی شيبان وآبطاليم على جموع 
الفرس حتی ان الرسول الكريم قال لأصحابه خلال حدیث له عن 
ذى قار « ان هذا لول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وی 
نصروا »6 . 

ويرجع سبب هذه الوقعة الى أن كسرى غضب على النعمان 
ابن المنذر ملك الحيرة لأنه قتل عدى بن زيد العبادى الذی كان 
يعمل كاتبا مترجما فى بلاطه » وسعى كسرى الى الايقاع به » 
فهرب التعماد الى بنى شيبان ؛ فأجاره هانىء بن قبيصة بن هانىء 
ابن مسعود وقال له « لقد لزمنى ذمامك وانی مائعك مما آمنم منه 
نفسی وأهلى » » وبعث كسرى بالأمان الى النعمان فذهب اليه » 
ولکنه غدر به وخان عهد الأمان له وألقى به بين أرجل الفيلة 
فرفسته حتى مات » ثم بعث كسرى الى هانیء يطلب منه أن سلمه 
ودام النعمان التی كان قد احتفظ بها عنده عندما لجأ اليه فأبى 
هانیء » وأقسم كسرى بالثار أن هملك بنى کر وأحلافهم 4 وأثار 
هذا القسم مشاعر العرب » فاجتمعواق ذى قار وتولی نو شیبان 
القيادة فكان هانىء بن قبيصة الشيبانى فى القلب » وحنظلة بن 
تعلبة ويزيد بن مسهر الشيبانى فى الجناحين » ويد القتال وصاح 
حنظلة فى قومه « با معشر بكر ان النشاب الذى مع هر لاء الأعاجم 
تفرقكم فعاجلوهم وابدءوا بالشدة » وخاطب هانىء قومه بقوله 


۳۳ 


« با قوم .. مالك معذور خير من ناج فرور » أن الجزع لا برد 
القدر وان الصبر منأسبا ب الظفر.. المنية خير من الدئية » واستشال 
الموت خير من استدباره » فالحد الحد فما من الموت بد » . 

ودار القتال بين الطرفين عنيفا قويا لا رحمة فيه .. واتخذت 
بكر خطة جريثة .. فقطعوا أحزمة رواحل نسائهم حتى يثبتوا دفاعا 
عن النسوة وانخذل الفرس وانهزموا وفروا .. وأصبح هذا اللقاء 
من أعظم أبام العرب وتغنى به شعراژهم . 
آخواه .مه 

ونحن اذا اتتقلنا من هذا الجال الواسم الکبیر الى الحال 
الأصغر الذی عاش فيه الثنی ونعنی به آسرته » نحد أنه كان له 
من أبيه حارثة شقیقان هما العنی ومسعود » والاخوان شا" 
مع الثنی » وأحاطا به ووقنا الى جانبه فى کل آعماله » و آخذ! بنصیب 
كبير من العاركك التی خاضها وشا ركاه فى جهاده الیل . 

كان العنی ساعده الایمن ف القتال » ولمس الثبی شحاعته 
وسالته فحعل منه قائدا للخمالة ۱ ) شهد معه جسم معار که 


وخاضها الى جا نيه 4 ومن أشهر عملياته استیلاوه علی حصن المرآة 


وهو حصن قرب البصرة كان لامرآة تدعى کامورزاد وقول 
البلازری « انها سميت المرأة لأن أبا موسى الأشعرى نزل بها 


(۱) كان يطلق عليها اسم المجردة وهی الكتيبة من الخيالة 
الثی لا مشاه معها ۰ 


Y4 


فزودنه خبیصا فحعل ول » آطعمو نا من خر خبیص لا ۲۲ » .. 
لد حاصر العنی الحصن واستطاع أن تمه وأن تحبر 508 
لاال > 

وكذلك كان مسعود ... جعله الثنی فائدا للمشاة وأسهم ف 
معظم المعارك وأبلى بلاء حسنا فى واقعة الجسر واستمات فى القتال 
حتی جرح جرحا پلیغا ولم يشا آد پنتظر حتی بندمل جرحه وانما 
حرج وهو جريح ليسهم 3 واقعة البوب » وجالد فيها وبذل أن 
الحهد ما بذکر له بالفخر والحد ... وف هذه الموقعة استشهد ف 
سبيل الدفاع عن الاسلام ومن أجل عزة العرب » ورثاه المثنى 
رثاء رالعا حين قال فيه وف أصحابه الذين استشهدوا معه « والله 
انه ليهون وجدى أن صبروا وشهدوا البوب ولم يتكلوا » . 

+٠١ ذاله‎ 

ومن بين آهل المثنى يبزغ اسم عمران بن مرة وهو خال المثنى 
وأحد زعماء بنى شيبان كان موضع فخرهم لبطولته وبسالته وعلو 
مکانته ورفيع منزلته » حتى أن آعشثی همدان الشاعر العربى 
الشهور قال عنه انه « ساد فى الحاهلية وساد ف الاسلام ¢ . 

کان عمران هذا ذا فضل کببر على الثنی فقد رأى فيه الثنی 
رجل حرب يحتذى وصاحب بطوله يقتدى . 


(۱) يذهب البعض الى آنها كانت تلقب بالرآه قبل أن ينعتها 
آبو موسى بذلك » ولعله قد كان لها حصن وازوجها حصن * وآرید 


۲۵ 


زونه +++ 

ولايد لنا من أن تسلط الاضواء على امرأة محاهدة باسلة 
فاضلة كان لها آثر كين ف تقس الى دفعته بشحاعة الی القتال 
وهونت آمام ناظر به الصاعب والأهوال وشهدت معه معار که 
ونعنی بها سلمی بنت حفصة التيمية زوج المثنى وشربكة حياته .. 
ولقد قيل انها هاجرت معه الى حيث كان الرسول الكريم صلوات 
لله عليه فأعلنت اسلامها .. ويذهب المؤرخون الى أنها شا ركت 
زوجها فى حروب الردة وى حروب العراق وعاشت معه حياته 
هه دافم موقا تاهو الوا حت آنا بعد أن بات لها اس 
تروجت من بعده سعد بن أبى وقاص ولم تهجر أرض المعركة 
وائما عاشت فيها تودی دورها قف الدفاع عن الاسلام فشهدت 
مع سعد معركة القادسية . 

ولد كانت الراة تذکر للشنی بطولنه وشحامته وقد رحو 
أنه فى خلال معركة القادسية أصيب سعد بمرض منعه من الركوب 
ولا اشتد القتال تذكرت سلمى ما كان لزوجها الأول المثنى ابن 
حارثة من مواقف فى مثل هذه الأيام وصاحت « وامثناه . 
ولا مثنی اليوم للخل » فلطمها سعد وقال لها « ويلك أبن ا 
من هذه الکتيبة التى ندور عليها الرحى 7 » » فأشاحت بوجهوا 
وقالت « أغيرة وجبنا » فقال لها « والله ما يعذرنى أحد اذا لم 
تعذرينى وأنت ترید ما بى » » وعرف الناس ما دار بين سعد 
وسلمى » فأكيروا البدوية الجريئة » ولم ببق شاعر الا اعند بها . 

وكان لها فى القادسية موقف آخر بذکر لها بالفخر فقد كان 


۳۹ 


ضمن جنود زوجها أبو مححن الثقفی وهو فارس مشهور آولع 
تالخمر ق الجاهلية حتى أنه قال ... 


اذا مت فادفنى الى جنب كرمة 
تروای عظامى عد »وتی عروقها 
ولا تدفننتی ف ال لاة لانن 
آخاف اذا ما مت ألا أذوقي ا 
فلما جاء الاسلام نزل على حكمه وامتنع عن الخمر الا أنه 
ضعف أمام اغرائها فكان بحنسی منها ما سرد غليله » وعلم ذلك 
عمر فنفاه الى القادسية حيث كان سعد بن أبى وقاص فأمر سعد 
جنه ... وحدث آن دارت معركة القادسية وهو فى سحنه 
فسمع صليل السيوف وضجيج المعركة وصهيل الجیاد فهاجت 
نفسه الذلك الحهاد وآخد بردد : 


)١(‏ علل ا الدكتور محمسد حسدين ميكل خسن أبى 
| محجن بان سعد بن آبی وقاص مرض عند بداية المعركة وظل مکبا 
علی وحهه فى صلدر ه وسادة تعتمد عليها وشرف عاى الئاس 8 
القصر بره بالر قاع فیها امره" ولهیه وحجزه امرض عن كل حركة » 
الا أن يعض السلمین بر موا به وتنددوا بمرضه حتى رددوا .هه 
لفسسائل حتى أنزل الله صر د وسيعك بياب القادسية رت 
فأبنا وقد آمت ستاء كثيرة و تسود سعل ليس فيهن ألم 
وبلغ سعدا هذا الفول فطلب ٠‏ بن جنده مله الى حي الجند وقال 
لهم » لو لا أن عدو کم بحضر تکم لجعلتكم کال لغیر کم ¢ ¢ فرأى حنلد ۵ 
میا به من الوجع فعلروه ¢ الا أن سعدا آمر تحسسن تعن رجاله 
وقيدهم ف القصر ومن بینهم أبو مححن الثثفی ۰۰۰ 
( کتاب الفاروق عمر ج ١‏ ص ۱۸۷ ) سے 


۳۷ 


كفى حزنا أن ترتوی الخيل بالقنا 
وآنرك مشدودا على واقهيا 
اذا قمت عتانى الحديد وأغلقت 
مصاریع دونی قد صم المنادنا 
وقد كنت ذا مال کشر واخسوة 
فقد نركونى واحدا لا آخا ليا 
وقد شف جسدى آننی كل شارق 
فلله درى يوم آترك موقا 
ويذهمل عنى آسرتی ورجاليا 
حسما عن الحرب العوان وقد بدت 
واعمال غيرى بوم ذاك العواليا 
اذا فرجت الا أزور الخواليا ۷) 
ووصل صوته وهو شر نم بهذه السات اى سلمى ثم أبصرته 
مقدما عليها زاحفا طاليا منها أن 'نطلق سراحه وأن نفك فده اد قد 
= ولکن أكثر من روالة تؤاكد أن سعدا سحن أبا مححن آشر به 
الخمر حتى أن سلمی سألته فى أى شىء حبسه سعد فقال لهسا 
ما حسسنی فى حرام أکلته ولا شر لته ولکنن ی كنت صاحب شراب ف 
الجاهلية » وآنا أمرؤ شاعر بدب الشعر عاى اسانی سعثه على شفتی 
احیانا قاع لذ لك ثنانی » لذلك حسسنی أن قات 2 وذکر البيتين 
الموضحين فى الحدیث ) » فتوسطت له عند سمد فقال له . . « اذهب 
فما آلا مؤاخذدك بشىء تقو له حتى تفعله » ۰ 
)١(‏ فى رواية أخرى « لش فرحت أن لا آزور الحوانيا » . 


۳۸ 


ازداد حنينه الى المعركة » واشتدت به الرغبة الى خوض غمارها 
والأخذ بنصيبه منها وقال لها » أناشدك الله أن تخلينى » ولك لله 
على عهد ان سلمت أن آجیء فأضع رجلی ف القيد » وان فتلت 
استرحتم منى » » وأحست المرأة بصدق قوله فاستحات لدعونه 
قائلة له « انى استخرت الله ورضیت بعهدك » » ثم أطلقت وثاقة 
وأعطته سلاحه وقدمت له فرس زوجها سعد ۲ » فوثب عليها 
وانطلق الى الميدان حتى أتى الناس وخاض غمار المعركة بعزم 
وقوة وشجاعة لفتت اليه وار فکان یقصف الاعداء بسینه 
قصفا منکرا » ولا بلتقی برجل من الأعداء الا قتله ولا يحمل على 
ناحية الا هزمت حتى قال الناس « ما هذا وال الا ملك » » 
وحتی أن سعدا س وكان بشرف على المعركة من مكان مرتفع س 
قال « الضبر9؟ ضبر البلقاء » والطفر طفر آبی‌محجن » وأبو محجن 
فى القيد » » ولا اتنهت المعركة وهزم الفرس رجم آبو محجن الى 
سلمى فوضعته ف القيد » وعاد سعد فسألته زوجته كيف كان 
قتالهم فاجابها « لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق 
لولا أنى ترکت أبا مححن فى القيد لظننت آنها بعض شمائل أبى 
محجن » » فقالت له « والله انه لأبو محجن » » ثم روث له ما حدث 


(۱) كانت تسسمى البلقاء . 


(۲) الضبر ای الرکشن + 
۲۹ 


فأسرع سعد الى حيث آبو مححن وفك قيده وآطلق سراحه قائلا 
« والله لا أجد اليوم رجلا أبلى الله المسلمينعلى بده ما آبلاهہ». 
وم الفرات + 

فى هذه البيئة عاش الثنی واستطاع آد بسجل لنفسه فى 
التاريخ العربی صفحات بطولية مجيدة » ونحن لا تكون مبالنین 
فى فولنا هذا اذا عرفنا أن اسم المثنى ارتبط بیوم هام من آیام 
العرب هو يوم الفرات » فالعروف أن العرب کانوا فى جاهليتهم 
قد اتخذوا من الحوادث الجسيمة تاریخا لهم کعام الفیل و کحرب 
البسوس وکیوم داحس والغبراء وغيرها من الأيام الشهيرة التی 
كان العرب يفخرون بها ویتغنون بها فى شعرهم » ولقد شاء الثنی 
أن يذكره العرب فى جاهليتهم بحادث هام پرتبط بحياته ارتباطا 
ونيقا » وجاءته الفرصة لتحقيق رغبته وأصبح يوم الفرات حدثا 
فى تاريخ العرب پرتبط باسم المثنى » ففى هذا اليوم أغار -- وكان 
قد تولی امار عشيرته وأصبح زعيمها بيده مقاليد السلم والحرب 
ب على بنی تغلب قرب اله oT‏ ۳9 
اتی طار صبتها وورد ذکرها فى كثير من الشعر .. 


)١(‏ اختلفت الآراء فى هذه الرواية .. ط البلاذری أن زبراء 
أم ولد سبعد هى التى أطلقت ابا محجن .. ولم يذكر ابن كثير فى 
رواسته اسم سلمی ۰ أما الطبری فيروى الروابة كما رويناها 
ويؤكد أن سلمى هی التی أطلقت أبا محجن » ویمیل الکثیر ون الى 
الأخذ بروایته وقد ذکرها كثير من الکتاب نقلا عنه مما بو کد حدوث 
الرواية كما ذکرناها . 


۳۰ 


الثنی لنفسه فى المعركة تاریخه الذی كان برجوه » فقد وفق ف 
قتاله وظفر باعدائه واتنصر علیهم وقتل رجالهم وأغرق كثيرين منهم 
و کان اثصاره ف وم الفر ات آحد وه الزمان حنی آصیح دوم 
الفراث حا تار بخبا و يه العرب آهم أحداثهم وتوار یخم 4 
وقد تغنى به شاعر بنی شیبان فقال : 
ومنا الذى غثى الدليكة تفه 

على حين أن أعيا الفرات كتائبه 


۳۱ 


0 


جن الالام ... والرره 


« اذا جاءكم أمرائى فأطيعوهم وانصروهم وأعينوهم 
عملا صالحا فلن يضل له عند الله وعندی » . 


رسول الله 


اسلام بنی شببان 


عاش بنو شيبان فى البحرین . 

وذکر البلاذری 410 آذ آرض البحرین کانت من مملكة الفرس» 
وکاد بها خلق كثير من العرب من عبد القیس وبكر بن وائل 
وتمیم » وکانوا مقيمين فى باديتها . 

وكان على العرب بها من قبل الفرس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » منذر بن ساوى وهو أحد أبناء عبد الله 
ابن زيد بن عبد الله (۲ . 

وتناول الكتاب والورخون » قصة اسلام بنی شيبان فى كتثبهم 
وتلاحظ من خلال دراسة كتبهم آنهم اتجهوا اتجاهين فى روایتهم 
لاسلام نی شان .. 

وقد رأينا أنه من E‏ أن نعرض هذين الاتحاهین . 
الاتجاه الأول ۰+۰ 

حینما وصل الیش الاسلامی شادة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى حدود مكة » وهنت روح الحرب عند قريش وتملث 
أهليها الخوف ؛ وأدركوا أنه لا قبل لهم بمحمد » وأحسوا بأن 
اللقاء القادم مع جيوشه لقاء خاسر بالنسبة لهم فهو سيدخل مكة 


(۱) فتوح البلدان . 

(؟) عبد الله بن زيد الأسيذى نسبة الى قرية بهجر يقال لها 
الأمنيك 6 وال آله سب الى الاسبذیین » وهم قوم بالبحربن كانوا 
بعبدون الخيل . 


۳ 


بجموعة التى زادت على عشرة آلاف شاءت فرش آم رفضت ... 
سلمت أم قائلت ... واستسليت مكة ودخلها الحیش الاسلامى 
منتصرا » ثم دارت يعض الغزوات المحمدية بعد مكة كغروة حنين 
ضد هوازن » وغزوة الطائف ضد مالك بن عوف » وغزوة بوك 
ضد الروم » وبهذه الغزوات انتهت حروب الرسول وتمت كلمة 
الله فى شبه الجزيرة وأقبل سائر أهلها بقدمون الطاعة ويعلنون 
دخولهم فى الاسلام وايمانهم بالدين الجديد وأخذت القبائل 
العربية تفد الى الرسول » وقول ف هذا این هشام « لما فتح 
رسول الله مكة وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف وبابعت » 
ضربت اليه وفود العرب من كل وجه » وعن ابن اسحاق انه لا 
افتتحت مكة ودانت للرسول قرش عرفت العرب أنه لا طافة لهم 
بحرب الرسول ولا عداوته فدخلوا فى دين الله كما قال الله عز 
وجل آفواجا يضربون اليه من كل وجه » ويقول الله تعالی للبيه : 
« اذا جاء نصر الله والفتح ورآیت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا © » . 
وأصبح العام التاسع الهجرى عام خير ويمن وبركة على 
الجزبرة العربية ففيه جاءت جميع القبائل وتوافد أهل المدن 
وأظهروا اسلامهم » وسمى هذا العام بعام الوفود لكثرة الوفود 
التى جاءت الى الرسول تعلن ایمانها ودخولها فى الدين الحدید . 
وشيبان كانت احدى القبائل العربية التى سمعت بالدين 
الجديد منذ ظهوره وتتبعت أخباره منذ بدء الدعوة اليه وكان 


. ۲/١ سورة التصر‎ )١( 


رجالها ستعرضون ف مخيلاتهم آوصاف الرسول وتدور على 
آلسنتهم ویتجاذبون ف آندیتهم آخباره ویذکرون انتصارانه 
المتوالية فى غزواته وسراياه » وكانت قلوبهم ترتاح و موی اعتقادها 
ويزيد ايمانها » الا أن شيبان وغيرها من القبائل العربية المنتشرة 
فى آرجاء الحزيرة كانت تتردد فى اعلان اسلامها ف‌انتظار موقف 
قريش » لأن قرشا كانت لها مكانة مرموقة بين العرب » هذا 
فوق أن أهلها كانوا أهل الحرم فلما دخل محمد بقواته وآنباعه 
مكة » وأعلنت قرش ابمانها بالدين الحديد ودخلت الاسلام 
وبایمت محمدا رسولا ونبيا » كانت الرغبة عند شيبان وعند غيرها 
من القبائل التى تتوق الى الدخول فى الاسلام قد وصلت الى 
الحد الذى جعلها تنتظر المناسبة التى ,ستغلونها للتقرب الى محمد 
عليه السلام لاعلان اسلامهم . 

وف عام الوفود » أى فى العام التاسع الهجری .. وفد الى 
الرسول وفد بنی شیبان » وأسلمت شیبان فى هذا العام » فقد 
خفق قلبها بالاسلام » ووانتها الفرصة التى كانت تنتظرها منذ 
زمن » فسيرت وفدها من رببعة وشیبان الى مكة فأسلموا وآقرهم 
الرسول على ما بأيديهم ولم پواخذهم على ما فعلوه قبل اعتناق 
الدين الحنيف . 

ويقول المؤرخون الذين انجهوا هذا الانجاه أن المثنى ابن 
حارثة الشيبانى كان واحدا من أفراد هذا الوفد ... هو اذن كان 
من الأولين الذین آمنوا بهذا الدين والذين انتظروا الفرصة 
ا لمواتية للدخول فيه ... هو اذن قد دخل الاسلام عن ايمان وثقة . 


۳۹ 


وذكر د بعض الررخين أن سلمی بنت حفصة زوج الثنی كانت 
معه حين قدم على الرسول وهی بذلك تکون صحابية . 

وتقول المراجع التی توید هذا الاتجاه اله بعد أن أعلن 
بنو شيبان اسلامهم بعث الرسول اليهم العلاء بن الحضرمى لیتولی 
شئون الدين عندهم » ويعلمهم مبادئه وأصوله ويفقههم فيه 
ويومهم فى صلاتهم ويقفى بينهم بما يقفى به الدين . 
الاتجاه الثانى ۰۰ + 

تقول الراجم التی انجه أصحابها انجاها بخالف الانجاه 
الأول أن الرسول بعث فى العام الثامن الهحری العلاء ابن 
الحضرمى ۲ الى أهل البحرين يدعوهم الى الاسلام ° أو الى 
دفع الحزية » وأنالعلاء حين قدم الى البحرين و أوضح لأهلها مهمته 
أسلم الكثيرون الا المجوس واليهود الذين قبلوا دفع الجزية . 

ذكر البلاذرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالعلاء 
ابن الحضرمى الى البحرين فى العام الثامن الهجرى ( ليدعو 


(۱) اسمه عبد الله بن عماد الخزرجی ۴ وهو من أصل پمنی » 
أسلم منذ زمن مبكر > وأعجب به الرسول لا عرف عنه من حسين 
الخلق وللاقدام و الفطنة »> والشجاعة وولاه الرسول قيادة سرية 
كان خالد بن الولید. أحد حنودها . 

(۲) برى هذا الرأى الرحوم الدکتور محمد حسين هيكل ١‏ فقد 
جاء فى کتابه الصديق أبو. بكر « كان ملك هذه الانحاء النذر بن ساوی 
العبدی نصراليا دان بالاسللام حین دعاه العلاء نن الحضرمى رسول 
رسول الله الى البحرین فى السنة التاسعة من الهجرة ) ۰ 

(۲) جاء فى هن 3 ؛ أن 0 وجه العلاء فى بل 


۳۷ 


آهلها الى الاسلام أو الجزية » وکتب معه کتاین آحدهما الى 
المنذر بن ساوی » والاخر الى مرزبان هجر ... جاء فى کتاب 
الرسول الى النذر « سلام على من اتبع الهدی .. أما بعد » فانی 
أدعوك الى الاسلام ... أسلم تسلم یجمل الله لك ما تحب » واعلم 
أن دینی سيظهر الى منتهى الخف والحافر » . 

فلما تسلما كتابى الرسول اسلما واسلم معهما جميع العرب 
فى المنطقة كما آسلم بعذ مر ال رز 
بقول « آما بعد فانى قد قرأت كتابك على آهل البحرين » منهم 
من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كره » وبأرضى 
مجوس وبهود » فأحدث فى ذلك أمرك » » فرد عليه الرسول بكتاب 
e ST‏ 
وانه من بطم رسلى » ون" بتبع أمرهم فقد آطاعنی » ومن نصح لهم 
ا rE ua‏ 
ف قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن آهل 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن 
آقام على هوديته أو مجوسيته فعليه الجزية » . 

ثم بعث الرسول اليه مرة آخری بکتاب آخر قال فيه « الى 
أحمد اليك الله الذى لاالهالاهو » أما بعد فا نكتابكجاءنى وسمعت 
ما فيه فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذییحتنا فذلك المسلم 
الذى له ما لنا وعليه ما علینا » ومن أبى ذلك فعليه الجزية » . 

آما المجوس واليهود والنصارى فانهم صالحوا العلاء وكثبوا 
بينهم ویینه عهدا جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما صالح 


۳/۸ 


والناس أجمعين » .. وحدد العهد جزية الرس بمقدار دپنار عن کل 
حالم ... وجاء ق بعض الروابات أن الرسول كتب الى محوس 2 
هحر يدعوهم الى الاسلام ووعدهم إن أسلموا أن نکون لهم 

ا کنب رسول الله صلی لله عليه وسلم الى آهل 
السحرین حين بدعث اليهم بالعلاء ن بن الحضرمی » أما دع فانكم اذا 
أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة ونصحتم الله ورسوله وآتيتم عشر 

وقال العلاء بن الحضرمی فى حديث له « بعثنی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى البحرين وكنت آتی الحااط بين الاخوة 

وظل النذر بن ساوى ملكا على قومه بعد اسلامه وظل يدعو 
قومه بعد اسلامه الى دين الله » وعاونه فى ذلك الحارود بن المعلى 
العبدى الذى كان قد قدم على الرسول ف المدينة وأسلم وتفقه 
فى الدين » ثم عاد د بدعوهم الى دين الحق ويفقههم 


a 


۱( الدکتور محمد حسين هيكل .. کتاب « الصدیق 


۳۹ 


30 


أن نلخص هذين الاتحاهین ف فى الانی : 


1 7 الانجاه الأول 


أن نی شيباف آمنوا الاسام حين 
سمعوا به فبعثوا وفدا متهم الى 
النبى فى عام الوفود د م 
الاسلام » فأرسل اليه الرسول 
العلاء بن الحضرمى ليعلمهم شئون 
الدين ويفقههم فيه . 


أن الرسول بعث الى بنى شیبان 
رسالة بدعوهم فيها الى الدخول ف 
الاسلام أو دفع الجزية وكان رسوله 
البهم هو السلاء بن الحضرمى وأن 
وساه رل هی اد رازه 
ال بعث بها الى اللوك والامراء 
پدعوهم الى الدين الجدید . 


ونخرج من هذا كله بالحقائق التالية .. 

. س أن بنى شان دخلوا الاسلام عن ايمان واقتناع‎ ١ 

٠‏ أن اسلامهم كان فى المدة الواقعة بين العام السادس 
والعام التاسع الهجریین . 

م س أن المثتى بن حارثة كان من الأولين الذين آمنوا 


بالدین وآن زوجه سلمی آسلت هی الأخرى معه 
فى وقت واحد . 

۽ ل أن العلاء بن الحضرمی کان رسول رسول الله الى 

ه س أن من لم يدخل الاسلام من آهل البحرين وهجر قبل 
عامل المسلمين على الحرین ۰+۰ 

عين الرسول الكريم العلاء بن الحضرمی على البحرین عاملا له 
... وقالت بعض الروایات ان الرسول صلی الله عليه وسلم ولی 
كلانه آنان عن ميك ن ای آفية ۷ ال اندض الكو اناه 
قالت ان علاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف » وأن 
أبان كان على ناحية أخرى » ولكن الرواية الأولى أثبت وأسلم 
وأصدق لأن أبان خرج من البحرين بعد وفاة الرسول وأتى 
القن دوسالا اهل انس كك رشي لمعنه أن ترا 
عليهم ففعل » ويقال ان العلاء بقى واليا على البحرين حتى توق 
بها سنه ۲۰ هجرية . 

وذکرت بعض الراجم أن عمر ولی آبا هريرة البحرین قبل 
موت العلاء الذی هاجر الى مکان فى أرض فارس وعزم على 
المقام بها » ثم عاد الى البحرین حيث مات » وقال أبو هريرة « دفنا 
العلاء ثم احتجنا الى رفع لبنة فرفعناها فلم نجده فى اللحد » . 

وقال أبو مخنف ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه استدعى 
عامله على البحرين وهو العلاء بن الحضرمى » وولى مکانه عثمان 


لحك 


ابن آبی العاصی الثقفی » فلما قدم العلاء ولاه عبر البصرة مكان 
عتبه بن غزوان » فلم یصل الیها حتی مات فى سنة ١4‏ أو فى آوائل 
سنه ۱۵ هجرية » ثم ولی عمر قدامة بن مظعون الجمحى جباية 
البحرین وأبا هريرة الأحداث والصلاة ثم عزل عمر قدامة لشربه 
الخمر وولی آبا هريرة » ثم عزله وقاسمه ماله 4 ثم عين عثمان 
ابن أبى العاصی على البحرین وعمان » وحدث فى ذلك الا 
أبن سلام عن يعقوب بن اسحاق الحضرمی أن آبا هريرة عندما 
قدم من البحرين قال له عمر « يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت 
مال الله » فقال « لست عدو الله ولا عدو كتابه » ولكن عدو من 
عاداهما » ولم أسرق مال الله .. » قال « فمن أبن اجتمعت لك 
عثرة آلاف درهم 7 » .. قال « خيل تناسلت وعطاء تلاحق 
وسهام اجتمعت » .. فقبضها منه عمر » . 


الردة +++ 


منی الاسلام بفتنة عظمی بعد وفاة النبى » ولو لم بتول 
آبو بكر الصدیق اخمادها وقت ظهورها لعمت مصيبتها وفتكت 
بالاسلام 4 ولكن حكمة أبى بكر وحزمه حالا دون أن بصاب 
الاسلام بنكسة خطبرة » وآن تتفرق آمر المسلمين » فما أن انتشر 
خبر وفاة الرسول حتى انتشر النافقون ومن فى قلوبهم مرض 
بحرضون على الردة وترلث الاسلام » وكثر الستمعون لهذه 
الدعوة وانقسموا قسمين .. فسم خرج عن الاسلام بالمرة . 
وقسم ظل على اسلامه ولكنه غطل شريعة الزكاة . 


3 


وکان سبب ارتداد كثير من العرب أنهم کانوا يرون أن 
الرسول حى خالد لا يموت ؛ وأنه سفير الله اليهم ببلغهم آوامره 
و نواهبه » وأنه معصوم من الوت » فلما انتقل الى جوار ربه 
طاش صوابهم > واستغل يعض الطامعین فى اللات والساطان 
الفرصة » فآخذوا نشرون الفتن وعلنون ظلما أن قرشا ترید أن 
تستعند الناس » وأن تحعل النبوة ملكا لها تتوارثه فى أبنائها » 
و کال آصحاب الفتنة برددون قول الخطیل بن آوس ... 
أطعنا رمسو الله ما كان بيئنا 

فا اتاد انها ی كدر 
آبور لها كرا اذا ماث لعده 
فتلك لعسر الله قاصمة الظهر 

واختلفت الاراء بالنسبة للردة » فعمر كان بری محارية الذين 
ارندوا عن الاسلام وترکوه » وکان یعارض محار ده الذين منعوا 
الزكاة استنادا الى قول الرسول الكريم 2 أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى مالهم 
وأنفسهم » . ۱ 

ولکن آبا بكر كان له رآی آخر نتعارض مع رأى عمر » اذ 
كان يرى عدم التفرقة بين الطائفتين » ویدعو الى محاربتهما معا 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ۰ و الله لو منعو ی 
عناقاً أو عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلهم على منعها » . 

ووافق عمر على رآی آبی بکر وقال « فوا ما هو الا أن 
رأيت أنه قد شرح الله صدری لا قال أبو بكر فعلمت أنه الح . » 


ار 


الردة في 5 ۰۰ 
كان للبحرين تصیب ف الردة . 
فبعد وفاة الرسول يقليل مات النذر بن ساوی » ویموه ارئدت 
وائل من بنی ربیعه . 
أما دنو عد القیس فلم يلبثوا أن رجعوا الى الاسلام فضل 
عليهم ردتهم واخذ بدعوهم بالحسنى حتى عادوا ... لقد قال لهم 
« هل تعلمون أن الله بعث آنساء قبل محمد » » قالوا « نعم » » 
قال « هل تعلمون أنهم أحياء أو ماتوا 1 » » فقالوا « لقد ماتوا »» 
قال « ان محمدا مثلهم قد مات وأنا أشهد أن لا اله الا الله وآن 
محمدا عده ورسوله ) فرجعوا معه الى الدين وهدأت ثورتهم . 
آما زعيم بنى بكر فكان الحطم بن ضبيعة ٩‏ » وكان جبارا 
عاتنا فأعلن ارنداده عن الاسلام 6 وأخذ ددعو الى فتال أبى مكر 
والى منم الزكاة » واجتمع حوله عدد كبير » فسار بهم الى قطيف 
ا ا برجال الحارود وكانوا س كما ذكرنا سب 
وکا لاد لأبى بكر من أن يجمل للبحرين میا من الحرب 
حروب الردة ویشور و محمد حسين هيكل فى حديثه ۳ 


(۱) سمی الحطم نقوله « قد لفها الليل بسواق حطم » ۰ 
(؟) کتاب « الصدیق آبو بكر » . 
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عن حروب الردة الى حرب الرتدین فى البحرین فیقول « لیس 
عجيبا آذ تکون هذه البلاد آخر من دان بالاسلام على عمد 
رسول الله فى عام الوفود » وأن تکون آول من ارتد حين قبض ثم 
تکون آخر من بعود الى الاسلام بعد حروب طاحنة تختم حروب 
الردة وتعید الى البلاد العربية وحدتها الدينية وتفیم فیها الوحدة 
السياسية » . 

واختلفت الروایات ف الوعد الذی نشبت فيه حرب الردة فى 
الیحرین ... هل كانت فى السنة الحادية عشرة للهحرة » أم ف 
السنة الثانية عشرة ... وهذا الاختلاف لا آثر له لأن المعروف 
آن حروب الردة بدأت واستمرث متصلة منذ بيعة أبى بكر الى 


وعندما فرغ المسلمون من حرب المرتدين فى بنى أسد وبنى 
تمیم وف ربوع اليمامة اتجهت النية الى حرب المرتدين ف جنوب 
الجزيرة العرببة وكان أمامهم طريقان .. 

الأول : البدء بالبحرين ثم السير فيها الى عمان ومهرة 

واليمن . 

الثانی : البدء باليمن ثم كندة فحضرموت ثم البحرين . 

فرآی السلمون أن يبدءوا بالبحرين لانها كانت تجاور الیمامة 
حيث انتصروا فى موقعة عقرباء وانتصارهم هذا له آثره فى آهل 
البحرین » هذا فوق أن البدء بها كان أدنى الى فوز بحر وراءه 
فوزا مثله فى جميع البلاد اللی تجاورها . 


{۵ 


لواء العلاء بن الحضرمي ‏ «. 

كان آبو نكر قد عقد آحد عشر لواء لأحد عشر قائدا وأسند 
اليهم مهمة القضاء على الردة » وکان آحد هذه الألوية شبادة 
العلاء بن الحضرمی » وکانت وجهته البحرین » وبعث أبو بكر 
الى الرتدین خطابا مع قادة الألوية جاء فيه 2 « قد بلغنی رجوع 
من رجع منکم عن دینه بعد أن آقر بالاسلام وعمل به اغترارا بالله 
وجهالة بأمره واجابة للشیطان .. وانی بعثت الیکم ( فلانا ) فى 
جيش من الهاجرین والأنصار والتابعين باحسان وأمرته ألا شانل 
آحدا ولا قتله حتی بدعوه الى داعية الله » فمن استجاب له وأقر 
وکف وعمل صالحا قبل منه وآعانه عليه » ومن آبی آمرت أن 
يقائله على ذلك ثم لا يبقى على أحد قدر عليه » وآن بحرقهم بالنار 
ويقتلهم كل فتلة وأن يسبى النساء والذرارى » ولا يقبل من أحد 
الا الاسلام .. » 
حصار الجارود ٠۰۰‏ 

قلنا ان المنذر بن ساوی مات ف الشهر الذی مات فيه الرسول» 
وارتد على آثر مونه أهل البحرين جميعا عن الاسلام » وفر العلاء 
ابن الحضرمى كما فر غيره من رسل النبى فى البلاد التى ارتدت 
واستطاع الجارود العبدى أن سقی على اسلامه ¢ كما استطاع آن 
بعيد قومه الى الاسلام فثبتوا عليه بعد ردتهم » الا أن بنى 
عرد ا ظلوا على ردتهم وتزعمهم فى ذلك كما سبق القفول 


)1 الطبری 7 


الحطم بن ضبيعة ورد هؤلاء الملك الى آل المنذر » وجعلوا النذر 
ابن نعمان بن المنذر ملكا عليهم وسموه الغرور . 

جرع الحم الى فلت وحم و اليد من ق 
من لم يكن قد دخل فى الاسلام أصلا » وحاصر الحطم الجارود 
ومن معه فى ناحية جوائی مؤيدا من فارس وبلاطها .. وظل على 
حصاره للجارود ومن معه حتی اشند عليهم الجوع وكادوا 
پهلکون ٩۲‏ » ورغم هذا ظلوا على ما هم عليه من الاسلام » 
وهانت عليهم الحياة فى سبيل تمسكهم بدينهم 5 
تحرد العلاء الى البحرین ۰۰ 


'نحرك لواء العلاء الى التحرين 04 وانضم اليه حبن مروره 
باليمامة م من مسلمى بلى حنيفة بقيادة ثمامة بن آثال الحنفی 
ولحق به أيضا قيس بن عاصم النفری ۲ فى قومه » وكثير من 
أن سلطانهم لا محالة عائد . 

سلك أبو العلاء بالناس مغاور الدهناء الى غايته » فلما جن 
الليل أمر الناس بالتزول حتى لا يضلوا فى ثيه الصحراء .. ذكرت 


ام ف ذلك يقول عبد الله دن حذف الكلابى : 
له آساری فى حواث محاصر ينا 
(؟) كان قيس قبل أن بنضم. مع قومه الى العلاء فيمن منعوا 
الزكاة وردوا الصدقات الى الناس فلما مر | لعلاء داليمامة بعد 
انتصار خالد عاد فيس تج الصدقات وساقها الى العلاء وخرج 
معه الى قتال أهل البحرين 


3 


بعض الصادر أن القوم بعد أن نزلوا فرت ابلهم منهم وتفرقت فى 
الصحراء وهی حاملة الاء والزاد » وارتاع الرجال لا حدث حتی 
آنهم أبقنوا الوت » وأوصى بعضهم الى بعض » الا أن العلاء آعاد 
اليهم هدوءهم بثفته فى نفسه وایمانه العميق بالله فقد تساءل 
« ما هذا الذى ظهر فيكم وغلب عليكم ؟ » فأجابه الناس « كيف 
لام ونحن ان بلغنا غدا لم تتحنم” شمسه حتى نصير حديثا » 
فرد عليهم « آبها الناس لا تراعوا ! آلستم مسلمين ! ألستم فى سبيل 
لله ! » ألستم آنصار الله ! » قالوا « بلى » قال « فأشروا فوالله 
لا بخذل الله من كان فى مثل حالكم » » وفى الصباح التالى صلى 
الناس الفجر واستغرقوا فى الدعاء فلاح لهم سراب وقال رائدهم 
انه الماء فذهبوا اليه © فشربوا واغتسلوا » ثم جاءتهم ابلهم من 
کل صوب . 

وبلغ الجیش الاسلامی البحرین . 

وبمجرد وصوله آرسل العلاء الى الجارود س وکان ما زال 
محاصرا هو وقومه بشد من عزیمته » ثم أخذ ببحث الوقف فوجد 
آن مواجهه الرتدین آمر عسير » فأمر بحصارهم » واستمر الحصار 
شهرا وخندق کل فريق على نفسه وکانوا شادلون القتال فى 
النهار ثم يعودوث مع الليل الى الخنادق . 

(۱) آبدت بعض المصادر الشك فى هذه الرواية » ولكن يقطع 
بصدقها الكتاب الذى بعث به العلاء الى أبى بكر بعد انتصاره 
وسیاتی ذكره فى حينه . وجاه فى بعض المصادر أن آبا هريرة 


وصاحب له عادا الى المكان الذی كان به الماء » فلم بحذا به ماع , 
وذكر البعض أن ذلك كان آية من آياث الله . 


۸ 


انتصار السلمن ۰۰۰ 
وق احدی اللیالی جاء نصر اه .. 
العلاء بعیونه تأتیه بالخبر اليقين » فجاءته الأنباء بآن القوم قد 
مواقع الرندین » ووضعوا فیهم السیوف وجعلوا بقتلون کل من 
أصابوا » و کال ممن قتل الحطم اذ وجده قيس بن عاصم ملقی 
على الأرض فقتله » وف قتله يقول مالك بن ثعلبة العبدی ... 
ترکنا شريحا قد عله بصيرة 40 
كحاشية البرد اليمانى المحبر 
ونحن فجعنا أم غضبان بابنها 
ونحن كسرنا الرمح فى عين حبتر 
رهينة ضسیع تعثريه وأنس 
وقتل المنذر 29 وآسر ف المعركة عفيف بن المنذر الغرور ؛ فلما 
مثل بين بدى العلاء قال له « أنت غررت بهؤلاء » فأجاب بعد أن 
3 البعنيرة من الدم ما وقم في الان : 
(؟) آختلفت الروابات فى موث المنذر 
ب قيل أنه نجا ولحق بمسيلمة ثم قتل معه . 
سب وقيل أنه قتل يوم جواثى . 
م وقيل انه استأمن لم هرب فلحق وقتل . 
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آعلن اسلامه قائلا « آنی لست بالغرور ولكنى الغرور » فعفا 
عنه العلاء . 

ولقد ذعر الرتدون واضطریوا وفروا الى جزيرة دارین۱) 
ولحق بهم بعض من السلمین الذين عبروا البحر خلفهم مسباحة 
وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ولم ببق بالجزبرة ملجاً فرند » وتقول 
الروابات ان المسلمين لم بجدوا سفنا يركبونها لتذهب بهم الى 
الجزيرة فنهض فيهم العلاء وقال « ان الله قد جمع لكم أحزاب 
الشياطين وشرد الحرب فى هذا البحر » وقد أراكم الله من آياته 
ف البر لتعتبروا بها فى البحر فانهضوا الى عدوكم ثم استعرضوا 
البحر اليهم فان الله قد جمعهم » » فأجابوا قائلين « تفعل ولا نهاب 
بعد الدهناء والله هو لا ما بقينا » . 

وعندما وصلوا الى شاطىء البحر اقتحموا على الخيل والبغال 
والجمال ودعوا الله فاذا بهم يجتازون البحر على رملة ميثاء فوقها 
ماء بغمر أخفاف الابل © . 

وغنم السلمود مغائم كثيرة من مال وسبى حتى أن تفل 
الفارس بلغ سته آلاف والراجل ألفين » وبقول فى ذلك عفيف ابن 
المنذر.. 


۱9( آحدی حزر الخلیج الفاررسی 2 مواجهة البحر بن ۰ 

(؟) جاء فى بعض الروایات أن من أنضم الى المسلمين من أهل 
المنطقة أعاروهم سفنا عيروا بها السحر . 

ونجرى رواية بأن المسلمين لم يذهبوا الى جزيرة دارين » وانما 
بقيت الجزيرة على عزلتها حتى عهد عمر بن الخطاب فعادت فى 
عهده الى الاسلام ۰ 


۵6 ۷ 


ألم تر أن الله ذلل بره 
وأنزل بالکفار احدى الحلائل 
دعونا الذى شق البحار فصاءنا 
بأعجب من خلق البحار الأوائل 

ولا تم النصر للمسلمين كتب العلاء الى أبى بكر الصديق 
« أما بعد فان الله تبارك وتعالى فحر لا الدهناء فيضا لا تری 
غواربه ؛ وأرانا آية وعرة بعد غم وكرب لتحمد الله و نمحده » 
فادع الله واستنصره لحنده وأعوان دنه » . 

فلما قرأ أبو بكر کتاب العلاء أخذ بحمد الله وشول « ما زالث 
العرب فیما تحدث عن بلدانها تقول ان لقمان حبن سثل عن 
الدهناء آبحتقرونها أو پدعونها نهاهم وفال لا تبلغها الارشية » 
ولم تفر العيون وآن شأن هذا الفيض من عظیم الآبات وما سمعنا 
به فى أمة قلها ١‏ . 
دور انى ++ 

تری ماذا كان موقف المثنى فى هذه الحرب ? 

هل ارند وشی على رده ۶ 

هل ارتد ثم عاد مع من عاد الى الاسلام ؟ 

هل بقی على الاسلام ولم برند آیدا ? 

ان الایمان الفوی الراسخ فى صدر الثنی هو الذی حدد 
موقفه من الردة و الرندین » فقد أبى عليه هذا الابما أن يعود 
(۱) تاريخ الطبری ۰ ۱ 


اه 


أدراجه الى الجاهلية وهو الذى آمن عن عقيدة وعن شعور وعن 
ثقة فى أن الاسلام هو الدين الحى الذى بعث به الله تبارك وتعالى 
الى الناس جميعا » وجعله خيرا للبشرية كلها » ولهذا رفض المثنى 
كل دعوة الون الردة فى صدق واصرار وعزيمة ... 

ولم يكن موقفه من الردة سلبيا وانما اتخذ موقنا ابجابيا فقد 
صمم على أن بدافع عن الدين الذى آمن به ودخل فيه ؛ ولهذا 
جمع الجموع وانضم بها الى جيش العلاء بن الحضرمی » ودعا 
أهله من بنى شیبان ليبقوا على دينهم ولیخرجوا مع الخارجين 
لمحارية المرندين ولصيانة الدين . 

وما ان تم للعلاء الانتصار على المرتدين ف خندقهم -- كما 
روينا ‏ حتی أسرع الثنی على رأس جيش كبير العدد و نشر 
جنده على طول ساحل البحر ليصد المنهزمين الفارين عن ركوبه » 
وفتك بهم فتكا ذربعا » ويرجع اليه فضل الانتصارات الكبيرة التى 
آحرزها السلمون على طول خليج البصرة . 

واستطاع الثنی أن بستولی على القطيف » وآن بصل قوانه 
الى دلنا الفرات بهددا دولة الفرس التی كانت تسند القوات 
المرتدة بقيادة الحطم ؛ وتژیدها وتمینها على ردتها » وتمكن المثنى 
من مقاومة دسائس الفرس ومن القضاء على آنصارها من مختاف 
القبائل . 

ولقد كان اتصاله بأرض العراق ودعوته هناك الى الاسلام 
بداية ومقدمة لفتح العراق وضمه الى الدول الاسلامية » كما 
سيآتى ذكره فيما بعد . 


oY 


ات ات ات 


آر ض اواد وکر 
بس فا رات سی وشل غالر 


آبو بکر ب من هذا الذی تأتی آخبار وقائعه 
قبل معرفة لسبه 7 

قيس بن عاصم ‏ هذا الثنی بن حارثة الشیبانی ... 
رجل غير خامل الذكر ولا مجهول 
النسب ولا ذليل العماد . 


آرض السواد + ۰۰ 
قلنا ان المثنى بن حارثة تقدم بقواته التى بلغت الالاف من بنی 
ان تحت ول الى ار سوه ۱ 
وأرض السواد هذه يقصد بها أرض العراق 3 
السواد لخضرتها بالزروع والأشجار » وكان العرب پسمون 
الأخضر سوادا والسواد أخضرا » وق ذلك شول الفضل ابن 
وأنا الأخضسر من يعسرفنى 
أخضر الحادة من نسل العرب 
عىدان طولا » ومن العذيب بالقادسة الى حلوان عرضا © . 
اذن كان العرب يرون ف آرض السواد بلادا أسبغ الله علیها 
من الاء والخضرة ما صيرها بهما جنة الفردوس . 


و سدرفة یل كانت له ن د قرا ارات امان : 
حلوان هی آخر حدود السواد بغرب الجبل ولم يكن للعراق 
مدينة قرب الجبل غیرها وهی الآن تابعة لایران فى شرقى خانقين » 


o4 


میشون فیها » ولهذا کانوا پرونها عربية بحب أن تکود تابعة 
أيدى الفرس وشغل آمر انقاذها القائد العربی الثنی بن حارثه » 
فآخذ سحث ویدرس الوسائل النی تحقق أمله الكبير 2 ضم 
أرض السواد الى سلطة العرب » ونشر الراية العربية فوق هذه 
الأرض ٠‏ 
مملكة الظرس + + + 

المعروف أن مملکتی الفرس والروم کا ننا آعطم المالك 
الحاورة للعرب 6 وکان ملوك الدولتين من الطعاة الذين استعيدوا 
والروم الى الاسلام فأرسل البهما برسائله » وعندما تلقی ملك 
الفرس وامبراطورهم کسری أبرويز کتاب الرسول الكريم مزقه 
پرسل من عنده رجلین جلدین الى محمد فيآنيا به » ود باذان 
عن الاسلام ودعاهما اليه » وأبان لهما أن عاقية الظلم وخمه 4 


وتحقق منه الرجلان -- آسلم الرجلان . 


00 


ولا تولی الأمر ف بلاد الفرس شيرويه بعث الى باذان 
ألا شعرض للرسول العربى » وكان ذلك بدء نشوء الاسلام 4 
اليمن اذ أعلن باذان اسلامه فأبقاه الرسول على امارته » وكانت 
اليمن بذلك آول بلد خاضع للفرس بدخل الاسلام وتبعه البحرين 
وبلاد عمان » ولم تحاول الفرس استرداد هذه الامارات بعد 
افصالها عن سلطانها لأنها كانت تشكو حالة من الضعف تتيحة 
لهزيمتها أمام جيوش هرقل ف نینوی ودستجرد ٩‏ . 

ولا مات الرسول وتولی أبو بكر الخلافة ثم انتمی من فتنة 
الردة وآرجم العرب الى دين الله » ووطد قواعد الاسلام فى الجزيرة 
تطلع الى آرض السواد » وکانت فى هذه الآونة عربية اللغة والعنصر 
ولكنها فارسية الحكم » ومنذ آحس عرب العراق صوت الاسلام 
بدوى ف أرجاء الجزيرة العربية قويا قاهرا ء تحرکت عندهم 
غريزة مناصرة ومغالبة هذه الدولة الفتية الحديدة » وكان هؤّلاء 
لا يعرفون دينا قيما بجمعهم ولم تكن تجمع بينهم سوی وحدة 
اللغة » وأثار الاسلام فيهم أربحية الكرامة وبصرهم بأنفسهم 0 
وأشعرهم بشخصيتهم » وعرفهم أن لهم رسالة فى الحياة أسمى 
وأجل من كل ما عرقوه أو سمعوه » وأمدهم پرباط الاخاء العام 
فى وحدة اللغة والدين . وكان هؤلاء بعانون فوق ما كانوا عانونه 
من المذاهب والنحل المختلفة اذلال الحكام واستبدادهم » هذا 


۱9 كانت الحرب. قد قافنا یی الفرتن واو تسل‎ )١( 
ار سول » ۰ جيوش الفرس فى موقعتی نینوی‌ودستجرد‎ 


اکن 


فوق الاضطراب الكبير الذی ساد البلاد ق هذه الفترة اذ ثارت 
الفتن بين الامراء » وقد أخذ کل أمير بسعی الى قتل الحالس على 
العرش لبأخذ مكانه حتى لقد ادعى هذا العرش فى سنوات أربع 
نسعة من الأمراء كانوا يقتلون عليه فيقتل بعضهم بعضا جهرة 
حينا وغيلة حينا . 
اذا آغار الننی على السواد ۰۰ 

تنبع المثنى أحوال العجم » وتنسم آخبار العرب القاطنين 
فى آرض السواد » وعلم من دراساته لأحوال العرب أن العجم 
يسيمو لهم الأذى + وقد استضعفوهم فشنوا عليهم العارات 
مستغلين فى ذلك ملوك الحيرة الذين بخضعود لسلطانهم » وعرف 
المثنى أن العرب يقاسون من ظلم العجم الكثير » وأنه لا آمن 
ولا سلام لعرب فى وسط العجم » وكان مما عرفه أيضا ذلك 
الاضطراب العنيف الذى يعيش فيه العجم داخل بلادهم فالناس 
هناك حاقدون على الولاة » وفروع البيت المالك فى نزاع مستم . 

ادن فالبلاد التى قف المثنى على أبوابها بلاد مزعرعة الأركان 
مهلهلة الجوائب لا ضابط فيها ولا رابط ولا منظم للشئون .. 
تعمها الفوضى والاضطراب .. أهلها مختلفون شيعا وأحزابا .. 
وآمراژها نافرون .. وفيها بعيش الناس فى مذلة وهوان . 

وقفز الى ذهن المثنى هذا السؤال .. لاذا لا يقتحم أرض 
السواد بمن تبعه من بنى شيبان ۶ ! .. ان تحت بديه ثمانية 
كلاف مقاتل من خيرة الأبطال » فلماذا لا بخرج بهم الى أرض 
السواد فيمد يده الى العرب المقيمين هناك يرد لهم اعتبارهم 


و صد عنهم ظلم الحكام وب ر تفع بنفوسهم الى مراب الكرامة 
والرضی » وبنشر بينهم مبادیء الاسلام الخالدة ویأخذ بآپدییم 
الى حياة آفضل تليق بهم کافراد فى العائلة الانسانية . 

أولى غارات الثلی ٠٠+‏ 


الى اله لقطيف وهجر » وبلغ مصب دجلة والفرات » ومن هناك بدا 
غارانه المتعددة على احدى مدن الفرس العتيقة ونسمی دهشتایاد 
قاطنها 04 وسماها العرب لكثرة ما أصابها من الخراب الخر ة0 4 
ثم انجه المثنى الى مدينة الأبلة ٩‏ » وکانت بها قوة فارسية كبيرة 
فانتصر عليها ووقع فى بده منها أسرى كثيرون .. 

وعطف المثنى بعد ذلك على الحيرة » ووقعت مناوشات كبيرة 

(۱) شيت مكانها مدينة البصرة القديمة ف زمن الخليفة عمر 

(1) ق موقع البصرة الحالية , 

قيل أن معالم هذه الدینة محیت حين دخلها الزنج فى عام ۲۵۲ 
. هجرية فقتلوا رجالها ونهبوها وأحرقوها . 

وشول موّارخو العرب انها مدینة قدرمة على الشعط ف زاوبة 
الخلیج الذى بدخل الى البصرة وهی آقدم من البصرة الثى وجدت 
آبام الخليفة عمر بن الخطاب فى الوقت الذى كانت فيه الابلة مدينة 
ی 50 20 5 , 

كان بنوری فى الاخبار الطوال « لم يكن موضع البصرة 
تومسسد الا الخريية و کات الابلة مر فى سفن البحر من عمان 
والىحرىن و فارس والهند والصین » , ۱ 


مه 


بينه وبين سکانها » وکانت شجاعته وقوته وبطولة رجاله من 
العوامل الكبيرة التی آثارت روح النفور والتمرد فى القبائل 
العربية ضد الحکم الفارسی حتى بلغ الأمر ببعض هذه القباثل 
أن حملت السلاح فى وجه حکامها . 
الحيرة (۱) ۰۰+ 
تقم الحيرة على ثلاثة آمیال من مكان الكوفة فى موضع 
يقال له النجف على ضفة الفرات الغربية فى حدود البادية بينها 
وین العراق ... انسعت مبالیها » وأقیمت فیها النازل والقصور 
والحدائق حتى ان عاصم بن عمرو قال فى وصفها .. 
صبحا الحيرة الروحاء خيلا 
ورجلا فوق أثباج الركاب 
حضرنا فى نواحيها قصورا 
مش رفة کاضسراس الكلاب 
واشتهرت الحيرة بصحة هوائها حتى قيل « يوم وليلة ف 
الحبرة كن من دواء سنة © : وکان بجوارها قصران كران هما 
الخورنق والسدير . 


)١(‏ قيل سميت الحيرة بمعنى الضلال لأن من بلغ موضعها 
ضل دليله وتحير . 

وقيل انها سميت كذلك لان مالكا حين نزلها جعلها حيرا آی 
بستانا . 

وقیل سمیت الحيرة من الحوار ای البیاض لبیاض أبنيتها . 
وقیل أن لفظها سربانی معناه الحصن أو العتقل حوله خندق . 


ان 


ولا كانت الحيرة على طرف العراق فى الغرب 4 وتلیها المادرة 
فقد رغب فيها البدو » كما جاءتها جماعات من مدن العراق 
والحزيرة » وقامت مملكة الحبرة حين کثر سکانها وزاد اتساعها 
وکان من آشهر ملوکها ۲۷ عمرو بن عدی (؟ » وامرو القیس 
ابن عمرو » وعمرو بن امریء القیس > والنذر بن النعمان » 
والشذر بن النذر والنعمان بن الأسود ؛ والتعمان ين النذر 
اين ماء السماء » والمنذر بن النعمان الغرور © . 

ولقد ولد الرسول الكريم فى السنة التاسعة من حكم عمر 
ابن هند © . 

وامتد ملك النعمان بن النذر آبو قابوس حتی بلغ دجلة 


(۱) بلغ ملوك الحيرة ۲۲ ملكا تولوا اللك مدة ۳۱ سنة وکان 
أطولهم ملكا عمرو بن امر یء القیس ( 55 سئة ) 4 وأقلهم النذر 
ابن النذر بن ماء السماء وعلقمة آبو يعفر ( ۲ سنوات ) . 

0( بقول الطبرى, ان أول ملك للحيرة من العرب هو مالك 
ابن فهيم من الأزد وخلفه آخوه عمرو بن فهيم فى رواية وجديمة 
الأبرص ف روابة آخری » ويقول عنه الطبری انه « من افضل 
ملو لے العرب رأبا وأبعدهم, مغارا وأشدهم تکابة وأظهرهم حزما 
واول من استجمع له الملك بارض العراق » وضم اليه العرب وغزا 
بالجیوش » ... (الطبری ج ۲ ص ۲۰) وأيده فى ذلك الیعقوبی ۰ 

۰ (۳) هو آخر ملوك الحيرة قتل فى البحرین يوم جواث 4 
وشول ابن الكلبى أن النذر حكم ثمانية آشهر بالحيرة قبل فتح 
یحکم الحيرة وانما حکم البحرین فى ائثاء الردة وحاربه الستلمون 


۰ 


حيث بنی مدينة النعمانية على مقربة من الدائن عاصمة کسری » 
فلم برض كسرى أبرويز عما بلغ النعمان من سلطان وما يرقل 
فيه من نعمة (“ فحبسه وقتله ثم قضى على سلطان اللخميين » 
وأقام مقامه آیاس بن قبيصة وأقام معه مرزبانا فارسيا يدعى 
بهرجان . 
ابو بكر وفكرة الفزو ٠١‏ 

بعد أن اتنهى أبو بكر من حروب الردة عاوده التفكير فى دفع 
المسلمين الى خارج شبه الجزيرة حتى ينصرفوا عن ثاراتهم الأولى 
وئورتهم بسلطان المدينة » وتنصرف أذهانهم عن أى تصرف قد 
سىء الى موقف الاسلام والمسلمين وحتی بجعل لهم من الفخار 
ما پنسیهم ضعنهم على شرب وآهلها ويمهد الطریق لانتشار 
كلمة الله ف خارج الجزيرة 

وكان آمام أبى بكر وجهتان ... اما أن بوجه جیوشه الى 
بلاد الفرس ؛ واما أن بوجهها الى بلاد الروم وكلاهما یتاخم 
الجزيرة العربية من شمالها . 

ولکن الى أبن يوجه آبو بكر ضربته 3 . 

آالی بلاد الروم ۶ ... ان غزو الروم آمر فيه خطورة فان لم 
يحالف المسلمين النصر تعرضت الحزيرة العريية لخطر آشد من هذا 


سے 


)ع2 فيل أن التعمان على قبح صورثه کان متر فا و لوعا دمتع 
الحياة وتزوج امرأة أبيه المتجردة وکانت ذات جمال بارع فاحبت 
المنخل الیشکری فقتله النعمان وأنشا لها الحدائق وجلب لها 
آبهج الزهور طمعا فى أن تبادله الحب . 


5١ 


الخطر الذی تعرضت له حين قامت الردة فیها وقد تدی هزيمة 
السلمین الى وقوع بلادهم فى قبضة الروم فيرتد المسلمون عن 
دنهم ۰ 

أالى بلاد الفررس 7 ... ان التفكير فى توجیه الضربة الى بلاد 
الفرس لم يمر بخاطر أبى بكر لأنها تتاخم المناطق العربية التى فشت 
فيها الردة والتى پتعذر على أبى بكر أن يعتمد على أهلها أو أن 
بأمنهم فى قتال ضد دولة قوبة ذات جيوش جرارة وموارد كثيرة . 

ولم تتضح الصورة جيدا أمام أبى بكر ولهذا قرر أن حه 
بجهوده الى داخل الحزيرة بوطد الأمن بها » ويتوكد وحدة أهلها » 
واتجه فعلا هذا الاتجاه » حتى أنه أخذ عليه كل وقته فى العام 
الأول لخلافته » فلم شم بالحج بالناس والما آناب عنه عتاب ابن 
أسيد عامله على مكة واستمر هو س بمساعدة عمر بن الخطاب 
الذى ولى القضاء » وأبى عبيدة بن الجراح الذى ولى شئون 
امال » وعثمان بن عفان » وزيد بن ثابت اللذين نوليا كتابة الأخبار 
للخليفة ‏ فى وضع النظم الادارية للدولة الجديدة . 
آنباء الثنی ۰۰+ 

وبينما أبو بكر يعطى اهتمامه لشئون الدولة » اذ وصلته آناء 
من العراق أن قائدا عربیا من البحرين من بكر بن وائل يسمى 
المثنى بن حارثة قد سار بقواته شمالا ووضع بده على القطيف 
وهحر وبلغ مصب دجلة والفرات وقضی على الفرس وعمالهم 6 
وتابع سيره الى الشمال » ونزل فى قبائل العرب التی تفیم بدلتا 
النهرين وتحدث اليم و تعاهد معهم . 


1۲ 


وعاد آبو بكر على آثر هذه الاناء يفك من جدید فى دفع 
السلمین الى عمل خارج شبه الجزيرة وقد رأى أن المثنى قد طار 
صيته فى الآفاق وأن القبائل تلهج باسمه وتردد آنباء وقائعه وأخبار 
اتتصاراته فسأل من حوله عن الثنی قائلا « من هذا الذى تأثينا 
آخبار وقائعه قبل معرفة نسبه ۴ > . ۱ 
فانبری له قيس بن عاصم بن سنان وآجابه قائلا « هذا رجل 
غير خامل الذ کر ولا محهول النسب ولا ذلیل العماد ... هذا الثنی 
ابن حارثه الشیبانی » . 
من خلال العوامل التالبة رأى آبو بكر آن وجه جیوش 
المسلمين الى أرض السواد عندما تحين له فرصة موائبة ... 
١‏ س ف استطاعه الثنی أن بتوغل فى العراق وأن يمتح 
للمسلمين أبوابه ما دامت آبواب الشام مستعصية . 
۲ س الرغبة فى صرف المسلمين عن ثاراتهم وتوجيههم الى 
ما يعود بالخير على الاسلام والمسلمين . 
۳ س القبائل العربية فى العراق من بنی لخم وتغلب وأياد 
والنمر وبنى شيباث تهوی تفوس هم الى منابتهم فی 
شبه الجزيرة . 
۽ س تأمين شبه الجزيرة من دسائس الفرس وعدوالهم . 
ه ل دلتا اللهرین مليئة بألوان الزرع والفاكهة والطير 
والحبوان ودهاقين الفرس سستولون على غلتها فى 
حين آن العرب المقيمين هناك لا ينالون الا ما بجود به 
هؤلاء وهو ف الغالب قلیل . ۱ 


1۳ 


+ س الانتصار على الفرس خطوة تتلوها خطوات واسعة 
تعود بالخر على الاسلام والمسلمين . 
لقاء اشن وأبى بكر ٠٠١‏ 
عندما اشتدت غارات الثنی على آرض السواد لم پستطع 

المجم أن بسکتوا ازاءها » ولهذا بدءوا ينتبهون ویقدرون هذا 
الخطر الکامن وراء هذه الغارات المتتالية للمثنى ؛ فأعدوا الحیوش 
ورتبوا القوى وتاأهبوا للافاته وأوعزوا الى القبائل الكلدية 
الساکنة عند مصاب الفرات لتتعرض له وتسد جبوعه » ولکن 
هذه القبائل لم تسنجب لهذه الدعوی لانها قبائل عربية أصلا 
وأبت علیها عروبتها أن تحمل سلاحها فى وجه اخوة لهم من 
الت 

. وبعد تعدد غارات الثنی رأى عمق تفكيره وسلامة ادراکه 
أن هذه الغارات يجب أن تسهم فيها الحكومة المركزية فى المدينة 
وذلك فى ضوء ... 

١‏ س ليس من المستطاع لقواته التى تعمل تحت امرته أن 
تستولی وحدها على مملكة عظيمة مترامية الأطراف 
كمملكة الفرس التى تدين لها جميع بلاد العراق حتی 
شو اطىء بحر قزون » وخاصة آن قوانه ف حاحة 
دائمة الى الامداد بالرجال لتعويض الخسائر . 


)١(‏ ذهب العلامة الانجليزى ساسی الى أن قبيلة كلدة هی 
قبيلة من الساميين نزلت عند مصب النهرین وانها طلبعة قباثل 
متعددة نزحت من شمال بلاد العرب © وبقول الأب آنستاس ماری 
أن كلدة هو شيخ عرلی أسس دولة کلدان ٠‏ 


514 


۲ س حربه ضد الدولة ليس لها صورة رسمية » وانما هى 
جهد فردی يفوم به مع قومه الذین عاونوه وآیدوه . 
سب سل خوفه من أن تهزم قوانه فتقع مسئولية الهزيمة على 
عاتقه وحده . 
۽ س فى حالة اتتصار الفرس عليه قد پشجمهم هذا الاتتصار 
على تنبعه واسترداد نفوذهم ف البحرين وما جاورها. 
ولهذا آسرع الثنی الى الدينة حيث التقی بالخليفة آبی بكر 
الذی كان قد عرف الكثير عنه قبل أن بلقاه ٩(‏ . 
ونقل المثنى الى أبى بكر صورة واضحة المعالم عن أرض 
السواد .. أخبره بتفاصيل غاراته ووقائعه وقدم له وصفا للحالة 
الداخلية لبلاد الفرس وجعله شف على أمورها واضطراب حبل 
دولتها » وانهيار كل قوة أو منعة فيها . 
وما زال المثنى بهون على الخليفة آمر العراق ويغريه ببلاد 
غارس التى يطلقون عليها اسم جنة الأرض لكثرة غلانها ووفرة 
خيراتها . 
)١(‏ ذكر بعض الؤرخين أن المثنى لم يذهب الى الدينة ولم 
يقابل آبا بكر » وائما أمعن فى السير بجيشه فى دلتا الفراث فلقيه 


هرمز ندارت بینهما معارلد ووقائع وصلت آنباژ‌ها ای آبی بكر 
فسال عنه 6 وعر ف آخباره فأصدر آمبر ه الى خالد ليخف اليه 
وبعيلة 4 ويؤاكد هؤلاء وحهه نظر هم, بقو لهم ان الثنى كان منثصر اأ 
ولم يكن ف حاحة الى مدد » وان انتصاراته المتتالية شحعت 
آبا بكر على التفكير فى غزو العراق فامر خالد بالذهابالى هناك 
ليعزز المثنى ويفتح الحيرة . 
ووقف نمض المؤروخين من هذا الخلا ف ف آارواية موقفا سلبيا » 
ولم برجحوا روابة على آخری کالطبری وابن الأثير ۰ 


هذا فوق أن المثنى طلب من الخليفة أن يقوم بتأمین العرب 
من أهلها وحمانتهم من شرور حكامها .. 

وقال المثنى للخليفة « أقرنى على من قبلى من قومى آقائل من 
بلینی من أهل فارس وأكفك ناحيتى . » 
مشاورات أبى بكر ۰۰۰ 

جمع أبو بكر أصحابه الذين اعتاد أن يعرض عليهم آهم 
الأمور وأخطرها وخاصة تلات الأنور التى ترتسط نتوسم أو فتح » 
وعرض علیهم ما جاء من آجله الثنی » وتداول القوم الشورة > 
واستقر الرآی على أن رخذ رأى خالد بن الولید صفته رجلا 
عسكريا ذاع صيته ف جميع الأرجاء خبيرا بشئون الحسرب 
والقتال » وكان خالد فى هذه الأثناء قد فرغ من غزوة عقرباء » 
وكان مقيما باليمامة » فاستدعاه أبو بكر فجاء » وعرض عليه الامر 
فدرسه ثم وافق عليه ؛ ويد مطالب المثنى تأبيدا بعيدا مطلقا وأشار 
بضرورة الاسهام الایجابی فى عمليات العراق التى يقوم بها المثنى 
ومعاونته معاونة فعالة حتى بستطیع أن بفتح آپواب العراق آمام 
الحيوش الاسلامية . 

ور أبو بكر رأى خالد م آفره الصحاية وأصدر أبو سكر 
ازا ادن © الک واستنراره ق علا العرية وکنب له 
عهدا يذلك . 


5 


جيش خالد ۰۰۰ 

عاد الثنی الى بلاد الفرس » وتولی فيادة جيشه وأخذ يعد 
العدة للقيام بالدور الخطیر الذی آلفی على عانقه » وآحس 
بالسئولية الضخمة التی آصبحت فى عنقه . 

وی هذه الأثناء عاود أبو بكر التفکیر فى آمر العراق » ورأى 
أن سد المثنى شوات وامدادات تساعده وتسانده وتشد من آزره 
لیتحقق ف بلاد الفرس نصر سریم عاجل ء فأصدر آوامره الى 
خالد بن الولید ٩۷‏ بأن يجمع بقية جنده فى اليمامة » وآن يسير 

بهم الى العراق » على أن تکون له القيادة العليا بطبيعة الحال » 
3 ذات الوقت آمر أبو بكر عياض بن بن غنم بالسير الى 
الجندل 6 فاذا ما أخضع آهلها التمردین تحرك شرقا الى 
لماو نه خالد فى مهمته . 

وآوصی آبو بكر خالدا وعیاضا آلا يضرا بفلاحى العراق وأهل 
السواد حرضا منه -- رضى الله عنه ‏ علی‌منايم الثروة » فالفلاحة 
هی مصدر حباة الناس » وتقدمها آساس العمران فى المالك » ومن 
زاوبة آخری فان العرب فى العراق کانوا سملون فلاحين فى آرضه 
وبنالهم س كما سبق القول س القلیل من خيره » وأما وافر الخير 
فيذهب الى الدهاقين الفرس الذين كانوا يسومون العرب الخسف 
والظلم » ولهذا أمر أبو بكر قواده بألا ينالوا هولاء العسرب 
الفلاحين بسوء ؛ وألا يقتلوا آحدا منهم > ولا بخذوا منهم 
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ی السنة الثاني ی هجربة 5 


۷ 


آسری » ولا يسيئوا البهم فهم عرب مثلهم » بشعرون بالظلم تحت 
نير فارس فیجب أن يشعروا پزوال هذا الظلم حين یکونوا تحت 
سيطرة العرب ؛ وكذلك آمر آبو بكر قواده باستبعاد كل من ارتد 
فلا يشترك فى حرب ولا یمن جانبه وذلك لضعف ثفته باهل 
الردة بعد ما ظهر منهم من حرب المسلمين » ولعله خثی أن تکون 
ف قلوب بعضهم ضفن على السلمین فيبثون روح الفتله ویفسدون 
علیهم آمر انم () . 

وأوصى آبو بكر خالدا بألا يحبر أحدا على السير معه بل بآذن 
لمن شاء من رجاله الرجوع والعودة . ۱ 

وعندما تحرك خالد كان تحت امرته عشرة كلاف مقاتل 
واستقبله الثنی ومعه ثمانية آلاف وآمده الخليفة بالقعقاع ابن 
عمرو التميمى . 

وعندما استقر خالد فى أرض العراق کال نحت امرته رحال 
أبطال ميامين باعوا آنفسهم فى سبيل الاسلام وخلصت نیتهم للدين 
الذى هيآ الله لأهله أسباب النصر ... ومن هولاء الرجال : 


)۱( سمح عمر وقت خلافته لكل المسلمين بما فيهم من أرتد 
بالاشترالد فى الشتال وآبلی زعماء الردة مثل طلحة الاسدی وعمرو 
أبن معدی يكرب والاشعث بن قيس البلاء الحسسن فى فتوح 
الشام والعراق وأستشهد منهم کثیرون فى الفتوح . 


۸ 


مذعور بن عدی العحلی 


سويد بن قطبه الذهلی 


عدی بن حاتم الطالی 
معقل بن مقرن الزنی 


القعقاع بن عمرو التميمى : 


المدنى الجندی +++ 


كان قد كت الا قن ا 


فى فال الفرس » فأمره آذ پنضم 
الی خالد . 


: وکان يننظر وقومه من بكر بن واثل 


فى البصرة وصول خالد لیکون 
معه فى القتال . 


وكان خالد قد طلب من أبىبكر الدد 
فأمده بالفعقاع 6 فسثل « أثمده 
برجل واحد » فقال « لا هزم جيش 


فيه مثل هذا » . 


عندما وصل خالد الى بلاد الفرس كان الثنی على رأس قوانه 
فى معسکر خفان - وهو موضع قريب من الكوفة وفون 
القادسية ‏ ونزل خالد شواته ف محل بدعى اللباج » ثم کنب 
ال ای لت مه الس ان ا 


1۹ 


هو آول صفاث العسكرية الحقة » تحرك الثنی - عندما تلقی 
أمر خالد -- يكل جنده وضم قوانه الى قوات خالد » وآصبح 
منذ هذه اللحظة حندیا سیطا کساثر الحند يعمل تحت امرة خالد 
بعد أن كان قائدا لجنده » ولم يضايقه العمل تحت امرة خالد » 
ولم دعتره الخور دل ضاعف الهمة وواصل الجهاد ووضع هسه 
وسلاحه تحت امرة خالد ينفذ آوامره ف صدق وأمائة و اخلاص . 
كاظمة () ۰۰ 

وكان آول اشتر ال للمثنى ف الحرب تحت قادة خضالد ف 
هرمز » وكان هرمز هذا أميرا ممن نم شرفهم ۷ كما کان من 
وه مرق الق الک واليقيك ا قزلرن ف اكيت 
من هرمز » 4 « وأكفر من هرمز » » وکان هرمز بعك نفسه 
اد 


آعاد خالد تنظیم قوانه فى أول لقاء » وقسم الحیش الى ثلاث 
(۱) تسمی أيضا ذات السلاسل لأن هرمز ورحاله کانوا 
مقیدین ومقرونین بالسلاسل حتی لا يفروا . 

۳( کان هل فارس بجملون قلانسهم على قدر أحسسابهم ق 
عشاترهم » فمن ثم شرفه فقیمه قلنسوته ماثذ آلف وتلك كانت 
قيمة قللسوة هرمز . 


۷۰ 


فرق » ولم يحمل الفرق الثلاث على طريق واحد بل جعل المثنى 
على رأس فرقة هى مقدمة الحیش ؛ وجعل عدى بن حاتم وعاصم 
ابن عمرو على رأس فرقة أخرى تلى فرقة المثنى » ثم خرج هو 
بنفسه على رأس الفرقة الثالثة » وحدد مکان اللقاء والتجمع للفرق 
الثلاث فى الحفير » وتقدمت الفرق الثلاث الى أغراضها بفاصل 
يوم واحد . 

ودعا خالد هرمز الى واحدة من ثلاث .. الاسلام أو الحزية 
أو القتال « أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة 
وآقرر بالجزية والا فلا تلومن الا نفسك فقد جئتك بفوم بحبون 
الموت كما تحبون الحياة » . 

وعلم خالد أن هرمز قد سبق القوات الاسلامية الى الحفير 
واحتلها فغير وجهة قوانه الى كاظمة » فلما علم بذلك هرمز أسرع 
اليها ونزل على الماء بها » فاضطر خالد أن ينزل بقوانه على غير 
ماء ثم قال لجنده « آممری اليصيرق الم لاصبر ارقن فحطنوا 
أثقالكم ثم جالدوهم على الاء » . 

وانتمت المعركة بانتصار المسلمين وقتل هرمز وفر جيشه فأمر 
خالد المثنى بمطاردة الفارين » وخالد كقائد عسكرى بدرك قيمة 
الطاردة انه للجیش التتصر » وآیضا باللسبة للجش الفار » 
ويعلم أن وقعها على الجيش الفار آلیم » اذ يزلزل کبانه ویحطم 
معئوبانه » ويفقده الثقة فى نفسه وق قادته » ومن أجل هذا رأى. 
خالد أن يقوم بالمطاردة رجل قوى عليم بفنون الحرب وأصولها 
لیستطیم أن يحقق الغرض من الطاردة ولم بجد فى فادته من يرتفع 


۷۹ 


الى مستوی القوة والحكمة والعلم بشئون الحرب سوی الثنی 
ابن حارثة » فأسند اليه هذا الأمر وهو مطمئن الى تنفیده بالصورة 
التى يريدها وبالنتيحة التى يهدف اليها . 
حصن المرآة ٠.٠‏ 

أسرع المثنى بلاحق النهزمین الفارين فى انجاه الدائن ومر 
آثناء المطاردة بحصن تقيم فيه أميرة فارسية أطلق عليه مؤ رخو 
العرب اسم حصن المرأة . 

رأى المثنى أن انشغاله بهذا الحصن قد يعطله عن هدفه 
الأساسى وغرضه الرئيسى » وهو رجل حرب بعلم أن من أهم 
مبادئها المحافظة على الغرض» ولهذا ترك مهمة مواجهة الحصنلأخبه 
العنی وآمره بمحاصرة الحصن » ثم تقدم هو فى طرقة » فقوبل 
بحصن آخر كان يقيم به زوج الامپرة » وکان الحصن يعترض 
طريقه فهاجمه » وفضه على من فيه وقتلهم وأخذ آموالمم » ثم 
استمر بعد ذلك فى مطاردنه للحيش الفار . 

ولا علمت الأميرة يما آصاب زوجها صالحت المعنى » ثم أعلنت 
اسلامها وعرضت عليه أن پتزوجها فتزوجها ٩۲۳‏ . 
المذان ۰۰۰ 


استطاع الملك آردشیر أن بعد جيشا آخر بعد هزيمة هرمز 
ولى قيادته قارن بن قريانس » وهو أمير تم نشريفه » وتفدم الجيش 
الحديد الى مكان بين البصرة وواسط يسمى المذار ¿ وهناك النقى 


7/۳ 


فلول الجيش النهزم فجمعها » وآعاد تنظیمها وضمها الى فواته » 
وقال لكفرادها - .يعد أن اتغذ له معسکرا فى هذا الکان -- 
« ان افترقتم لم تحتمعوا بعدها أبدا » » وکانت‌القوات‌الفارة التى 
ضمت الى قوات قارن شيادة قباذ وأنوشجان ابنى الملك أردشير . 

ودينما المثنى بلاحق القوات الفارة النهزمة فى كاظمة » وصلته 
آنباء الجيش الجديد المتقدم من الدائن » والذى اتخذ مواقعه فى 
منطقة المذار » فقدر موقفه » ووجد أن قوات عدوه تفوق قواته » 
ولكنه فى ذات الوقت أدرك أن عليه دورا كبيرا وهو أن بواجه 
هذه القوات ویناوشها وأن شغلها حتى تصل اليه شة القوات 
الاسلامية بقيادة خالد » ولهذا نزل بحنده فى مكان قرب من 
المذار ف مواحهة أعداثه ثم کنب الى خالد الذى أسرع اليه لملاقاة 
قوات الفرس 4 ووصل خالد ف الوقت المناسب وشد بقواته على 
الفرس » وتحول المسلمون الى أسود كاسرة لا تهاب الموث وانما 
تلقاه باسمة » ودار قتال عنيف فقتل خلاله قارن وقاذ وأنوشحان 
وأطاحت سيوف المسلمين برءوس الفرس فى كل جانب » وولت 
جيوش الفرس الأدبار وقد بلغ عدد قتلاهم ثلاثين آلفا . 
معارك آخری ۰۰+ 

واستمر المثنى فى جهاده الكبير العظیم تحت قيادة خالد ابن 
الولید » فاتتقل معه من موقعة الى آخری » ومن قنال الى فتال » لم 
تضعف روحه » ولم تون عزیمته » وانما ظل ملمسكا بمبادثه قويا 
فى ابمانه عظیما ف فتاله حتی توغل الحش الاسلامی فى بلاد 


۷۳ 


الفرس ... فى بانقیا وباروسما والولحة والیس وأمغيشيا والحيرة 
والانبار وعين التمر وخنافس والحصید والثنی والبشر والرضاب 
اک 
القبادة للمشی ۰+۰ 

لقد آدی المثنى دورا كبيرا خطيرا فى هذه العارك كلها وکان 
له فضل ف النتائج التى انتمت اليها حتى ان شاعرا وصف موقفه 
فى موقعة الانار فقال ... 
ولت الل 40 مسد که 

شاهمدها من قبيله شر 
كتييسة آفزعت يوقعتنها 
کسری وكاد الابوان يقر 

لقد قدر خالد له جهده » وقداره أيضا أبو بكر الصديق حتى 
أنه حينما أمر خالد بن الوليد بالتحرك الى الشام لمساعدة الجيوش 
الاسلامية النى كانت تواجه جيش الروم فى اليرموك آمر بأن يتولى 
المثنى فيادة الجيش الاسلامى ف العراق » وكتب الى خالد « دع 
العراق وأخلف أهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه » » وأبو بكر 
بذلك يعلى أن ترك فيادة الجيش الاسلامی الى المثنى بن حارثة 
الشیبانی . 

وجاء فى كتاب أبى بكر « امض مخففا فى أهل قوة من أصحابنا 
الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك من الطريق » 


(۱) يقصد بالعال : الانبار ٠‏ 


۷ 


وقدموا عليك من الیححاز حتی تأنى الشام فتلقى آبا عبيدة این 
TT‏ 
بخلف على النصف الاخر الثنی » وقال أيو بكر لخالد « لا تأخذ 
مجدا الا خلفت لهم مجدا » فاذا فتح الله عليك فارددهم الى 
بهم على المثنى » ثم قسم الجند نصفين » فقال المثنى « والله لا أقيم 
الا على انفاذ آمر أبى بكر كله فى استصحاب نصف الصحابة » 
واشاء النصف أو بعض النصف » فوالله ما أرجو النصر الا بهم » 
فکیف تعرینی منهم 7 6 ... و تشدد المثنى بأصحاب رسول الله له 
معنی ومغزی © فهو يعرف الصحابه جيدا » ويعرف عنهم آنمم 
صابرون فى الحرب محبون للموت فى سبيل الله أقوياء فى الجلاد » 
وفهم خالد ما يقصد اليه المثنى فأرضاه وأعاضه من الصحابة أبطالا 
STS‏ 
ووقف ٠‏ ای لودع خالدا ۳ ستمع المسلمون جميعا الى قول 
خالد وهو يسلم القيادة له الله الى سلطانك 
فير مقصر ولا وان » . 

ولا شك فى آن هذه الكلمات تحمل كل معائی‌الرضا والطمأئينة 
والتشحیع والاعحات والتقدیر . 

وهذا الوداع الذی شهدته منطفة قراقر يدل دلالة واضحة 


Y۵ 


على ما بين القائدين العرببین الكبيرين من التا لف والتواد والثقة 
والاحثرام التبادل . 
وعاد الثنی قائدا للجیش العربی الاسلامی فى أرض العراق. 
وبدأت منذ هذه اللحظات أروع صفحات الجد والبطولة 
للقائد العربی الهمام . 


۷۹ 


الباسب ارات 


الث نى المتلق 


معارلد... مواقیر .وا 


ما أن رآشا أميرا بالعراق مضی 

ككل ال آلدی من :ال تیان 
أن المثنى الأمير القفرم لا كذب 

فى الحرب آشجع من ليث بخفانا 


المثنى القائد ۰۰۰ 

قلنا ان المثنى كان أول من نطلع الى أرض السواد . 

وانه بدا فعلا غا راته وهحماته فى المنطقة ؛ فلما آحس بالسئولية 
الضخمة انجه الى آبی بكر وعرض عليه أمر فنح المراق 
و استشار أبو بكر أصحابه فاتفقوا على عرض الأمر على خالد ابن 
الوليد للوقوف على رأبه بصفته القاثد الأول للحيوش الاسلامية . 
فلما جاء خالد ووضع الأمر موضع التشریح والدراسة والبحث 
وافق عليه وید مطالب المثنى ... ثم استقر الرأى على أن يكون 
المثتى قائدا للجيش العربی هناك .. ولا اتضحت آهمية العملیات 
فى هذه المنطقة قرر آبو بكر أن يبعث الى کسری العراق بسیف 
لله المسلول ليهد قواه وليزعزع عرشه وليعلى كلمة الله فوق 
أرض العراق .. 

وذهب خالد وخاض المعارك وانتصر فيها كلها وحارب معه 
المثنى بكل ما كان يتمتع به من روح عريية واخلاص وثقة وآمل 
ورعسه . 

ثم رأى آبو بكر أن جيوشه فى الشام فى حاجة الى عبقرية 
خالد وبطولته فقال قولته المشهورة « والله لأنسين الروم وساوس 


۷/۸ 


وترك خالد العراق » وترك من خلفه الثنی بن حارثة على 
رس الجیش 1 
'نقدبر الموقف ... 
بعد أن ألقيت مقاليد الأمور الى المثنى » أقام فى الحيرة وجعلها 
آمر المعارك القادمة و هبیء جنده لها و بتجمع آصحا به ورجاله 
و نود صفوفه وأخذ كأى قاند عسکری سحث الموقف » 
ویدرسه وقدره ووجد أن عليه واجبين ... 
الأول : الدفاع عن البلاد التى فتحها السلمون بما بقى 
ادا قد یاف : 
الثانى : انمام الرسالة التى بدأها وهى الدعوة الى الاسلام 
و شره ف هذه البقاع 4 وخاصة أنه هو الذى دفع 
أبا بكر الى غزو العراق وهو الذی نقدم خالدا 
س انه أصبح دو اجه عدوين ... 
الأول : البدو المقيمين فى جزيرة العراق الذين بطش بهم 


۷۹ 


الثانی : الرس الذین تنبهوا الى أن دولتهم ملوذنة بالزوال 
اذا ظل لهؤلاء العرب الغزاة فى العراق سلطان . 

ولا شوتنا أن نذكر أن خالد بن الوليد كان قد آحس بهذا 
الوقف قبل معادرنه أرض العراق الى الشام 6 وابهذا أمر أن 
ترسل اللساء والصبیان والضعفاء من الرجال الى المدينة . 
خیش الاعسسداء »۰۰ 

حدث فى آثناء الل فى القبادة العربية أن تعرضت للاد 
الفرس لاضطرابات متثالية 6 ونولى أمرها ملوك کثیرون 6 وكان 
الفرس فتلون الملوك الواحد بعد الآخر » ثم انفق رأيهم على أن 
بشو لی الأمر شهر زان بن أردشير بن سابور (١؟‏ ؛ فما ان تولى 
الأمر حتى كان اجلاء المسلمين عن العراق آول ما استقر عليه 
عزمه » ولقد دفعه الى هذا الأمر ظنه أن نغيب خالد عن العر کة 
سيكون ذا آثر فعال فيفت فى عضد العرب ويوهن قواهم ويضعف 
عزيمتهم » ولقد آراد شهر زان آن ستغل الوقف فاعد جیشا من 
عشرة كلاف مقائل لحار بة الثنی 6 وع عليه هر مز حاذو ره وآمره 
بأن يقائل العرب الى أن يخلص البلاد منهم نهائيا . 

وبدأ جيش الفرس ف التحرك متحها الى الحيرة . 
انح لد العردی + + ۰ 

وعلم المثنى بتحرك قوات الفرس فرأى أن يخرج هو الاخر 


(۱ )اختلفت الروابات ف اسم كسرى فقيل شهر باز آن 
و ش‌هر داژار وشهر بر اد وشهربران ۰ 


A 


على میمتثه ومیسرنه » وتولى هو مكان القيادة فى القلب 

وعبر الجیش العربی الفرات ووصل بقواته الى بقعه عليما 
دوارس ناشزة تمثل معالم بابل ٩(‏ + وتبعد عن موطن کسری 
وعرننه 6۰ مسلا 6 واحتل هناك مكانا مر فعا و 

كان واضحا مند اللحظة الأولى أن جبش الفرس هوق جش 
المثنى فى عدده وی عدته » الا أنه كان من الواضح أن جیش ال مثنى 
يفوق جيش الفرس ف ایمانه ومعنویاته ورغبته الكبيرة فى احدى 
الحسنین : النصر أو الاستشهاد . 
بعثت اليك جندا من آهل فارس » وانما هم رعاة الدجاج والخناز بر 
ولست أقاتلك الا بهم » . 

وسدو فى هذا الكتاب منتهى الصلف والمكايرة والغرور » كما 
دل الکتاب على عدم خبرة کاثبه شون الحرب وأساليب القتال 

(۱) بقصد بمعالم بابل الاثار التى شيدها المرب قدیما » 
وأبدعوا 2 صتعها 6 حتى أن هیر ودوت بالغ ف وصفها وقال انه 
لا وحد فى عصرها مدينة تقارن بها » وقال ان فى كل ناحية من 
سورآن 6 أحدهما ضمن ال خر ۰۰۰ و قد مظمت بابل حن لقت بها 


شرالعه ووضع قائونه الملشهور 32-5 وقد سیطر الغر س علیها 
وخربوا ربوعها . 


م سب لام العرب ۸۱ 


فماذا يصنع رعاة الدجاج والخنازیر فى میدان الحرب والقتال ۶ 
وکیف بلتفی هؤلاء بأسد الحرب آبطال النزال والطعن والقتال 7 » 
ان رجال شهرزان عابوا عليه کتابه وأخذوا عليه قوله وقالوا له 
« جرآت علنا عدو نا بالذی كتبت به اليهم » فاذا کاتبت آحدا 
فاستشر » . 

وکان من الواضح أن شهرزان كاذب فیما ادعاه ف كتابه 
فالمثنى لم فته ما كان پنطوی عليه الکتاب من التلفیق والکذب 
والباطل » لأنه كان يعلم تماما أن جیش الفرس يضم الاساورة 
والمرازية والبهلواية ٩‏ . 

ورد المثنى على رسالة شهرزان برسالة قال فیها « من المثنى 
الى شهرزان .. انما أنت أحد رجلين اما باغ فذلك شر لك وخر 
لنا واما كاذب فاعظم الكاذيين عقوبة وفضيحة عند الله وق 
الناس الملوك ... وأما الذی بدلنا عليه الرآی فانکم انما اضطررتم 
اليه » فالحمد لله الذى رد كيدكم الى رعاة الدجاج والخنازیر > . 
۱ وعندما تلقى الفرس هذا الكتاب البليغ اهتزت قلوبهم خوفا 
وجزعوا » واستولى عليهم اليأس » وأسقط فى بد الملك الذی لم 
يكن يتوقع أن تکون ف المسلمين هذه القوة بعد انصراف خالد 
عنهم الى الشام . 


. الرازبة ... جمع مرزبان وهو والى الثفر‎ )١( 
۰ البهلوانية ووه جمع بهلوان وهو البطل‎ 


AY 


الفیل ۰۰۰ 

آقبل هرمز بجيشه پنقدمه فيل ضخم يضرب بخرطومه بملة 
وسرة » فرق صفوف السلمین ویخل بنظامها » ویوقع الرعب فى 
المقاتلين » وتحفل منه خیل العرب . 

ویداً القتال ... ودار عنیفا ... واستمر فى عنفه . 

وأدرك الثنی أنه يجب القضاء على هذا الفيل وآن انتصار 
حجيشه رهن بالقضاء عليه . كا كرا ادر ار لحي ربعا ی 
واستجابت له نخبة من الأبطال الذين باعوا حياتهم لشرف آمتهم 
ومجد دینهم » ونقدم المثنى ومعه آصححابه ل 6 وظل باجم 
الفبل حتی استطاع أن بصیب منه مقتلا فهوى تحسمه الى الأرض 
صریعا » وکاد قنله ابذانا بالمزيمة » فما أن شاهدت قفوات 
السلمین الفيل وقد انيار وصرع > حى النأمت صفوفهم واشند 
عزمهم وراح عنهم خوفهم وقوی اصرارهم وارتفعت روحهم 
فأخذوا بهاجمون الفرس هجوما عنیفا لا قبل لهم به حتی هزموهم 
شر هزيمة » وولی رعاة الدجاج والخنازیر الأدبار ولاذوا بالفرار 
فأمر المثنى بعض رجاله باحشلال معاقل الفرس » ثم ثبع هو 
والسلمون » الفارین يقتلونهم حتی انتهوا بهم الى آبواب الدائن . 
اثر الوقعة ۰.۰ 
اولا ۰۰۰ فى جانب البرس 

نزلت آنباء الهزيمة بشهرزان نزول الصاعقة فأصابئه 
الحمی وثقل عليه الرض فمات .. 
وقول الطبری « انهزم هرمز وبلغت آخباره مسامع 


۸۳ 


الملك فاغتم لذلك آشد الغم ثم انه مرض ولم بطل عهده 
حتى مات » . 

وبعد موته تعرضت الفرس لهزات داخلیه عنيفة اذ 
کثرت الاختلافات الداخلية » ولم بجد آهل الفرس من 
پولونه الملك بعد شهرزان فولوا بوراد بنت کسری » ولم 
تدم طوپلا فى الملك اذ خلعت وتولی العرش سابور ابن 
شهرزان » وهذا قتل بایعاز من آزر میدخت ابنة کسری 
التى تولت‌العرش‌مکانه.. ولابنة کسری هذه قصف.. فقد 
أراد سابور أن يزوجها وزيره الفرخزاد فعضت لانه 
ليس من بيت الملك » وقالت لسابور « آنزوجنی 
عبدى ؟ » » فرفض آ بستمع اليها فاتفقت مع أحد فتاك 


معها الی‌حبث‌سابور فقتله وتولت‌هی‌اللك » فطلب حاکم 
خراسان الزواج منها فرفضت وفتلته » وعلم بمقتله ابنه 
وهو القائد الفارسی رستم فغضب » وأقبل علیها من 
خراسان » وهزم فى طريقه اليها جيوشا تابعة لها » ثم 
حاصر المدائن ودخلها وقتل آزرميدخت وساوخش . 

وما زال الفرس يولون الملك واحدا بعد الآخر ثم 
بفتلو هم حتى تولاه يزدجرد 2 فولی أمرهم رستم الذى 
حارب السلمین فى القادسية وقتل . 


)0غ( يفول المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل أن رستم عين 
بوران على العرش على أن تملكه عشر حجج » ثم يكون الملك فى سم 


Af 


ثانيا ۰۰۰ فى جانب العرب 
كان اتتصار المسلمين ذا وقع عظيم فى البلاد كلها ؛ 
فقد صار غربى الفرات كله تحت السيطرة الاسلامية » 
فقال : 
هل حبل خولة بعد البين موصول 
أم أنت عنها بعد الدار مشغوال ۱) 
وللنوى قبل يوم البين تأويل 
دون الدائن فيها الديك والفيل 
بقارعون رءوس العجسم ضاحية 
متهم فوارس لا عزل ولا ميل ۱ 
الفيل » فقال : 
استوزرت بوران رستم واطلقت رده ۴ آمسود الدولة 1 وحعلثه 
على | لحند ¢ وأمرت أهل فارس أن ستمعوا له و بطیعوأ ۰ 
)١(‏ خولة ... هی زوج عبدة بن الطيب ٠‏ 
البين ... أى البعد . 
۵9 لا مزل ۰۰ أى معهم سلاحهم 5 
لا ميل ۰ ای غير مائلین عن ااسروج . 


۸۰ 


فمنهن بت الحسوفغزان الذى به 

تفلل بكر حد نبل المناضل © 
و ست الثنی عاقر افیل عنوة 

سایل اذ ف فارس ملك ال 


(۱) كان الفرزدق قد صدد فى القصيدة بيوت بكر بن وائل 
ویعنی ب منهن أى من بیوتها . 
المناضل ٠.٠.‏ أى القارع بل عداء 
( ديوان الفرزدق ص ٠١٤‏ ) 


كم 


موقعة المارق 

كان اتتصار الثنی فى موقعة بابل فتحا لحال الغزو آمامه ففرر 
أن يعزو الدائن » ولکنه وجد نفسه فى حاجة الى امدادات جديدة 
یقوی بها جيشه لیستطیم أن تم فتوحه وآذ بودی رسالته » وأن 
بحرس المبدود الواسعة الاطراف التی آصبح مسئولا عن الأمن 
فيها » وآن يصون حياة هذا العدد الضئيل من الرجال الذى يحارب 
تحت امرته » ولهذا كتب الى أبى بكر ينبئه بأخبار اتنصاراته على 
الفرس © و صور له الحالة التی آصبح عليها 0 وستأذنه ف 
الاستعائة بمن ظهرت توبتهم من آهل الردة » وأوضح له أن هؤلاء 
یطمعون فى مغانم الغزو » وأنه يرى فيهم حماسا ونشاطا ورغبة 
صادقة فى محاربة أهل الفرس . 
لاء آبی بكر ووصيته ... 

ولا أبطاً عليه جواب الخليفة عيل صبره » واشتد قلقه وخثی 
أن یجمع الفرس له جموعا لا يقدر عليها » وخطوط مواصلانه 
بعيدة وهم بحاربون ف أرضهم حبث وسائل الامداد والمعيشة 
متوفرة كثيرة » فقرر أن يعالج الأمر بنفسه وآن يتصل بالخليفة 
آنصالا مباشرا فقرر السفر الى المدينة ليلتقى بالخليفة » وليقدم 
له الصورة الواضحة العالم للحالة فى بلاد الفرس . 


AY 


وتراك الحیش تحت قيادة واحد من فرسانه بدعی يشير ابن 
الخصاصیه۱) وغادر البلاد الى المدينة » فما أن وصلها حتی فوجیء 
بما لم يكن فى الحسبان فقد وجد آبا بكر طریم الفراش یقاس 
من مرضه الأخير » ورغم أن أبا بكر كانفشدة والرض‌غالب‌علیه» 
فقد رأى آبو بكر أن يستقبل قائده فلا يجوز للمرض أن بحول 
دون اهتمامه شئون الدولة / ولا بحوز له وهو فى آشد حالات 
التمن أن بتغلی عن‌مستولیته كخليفة المسلمین و کسئول‌مستولة 
ضخمة عن حياتهم وسياستهم وأحوالهم 4 وعندما التقی الخليفة 
والقائد » حدثه المثنى فى آمر الحملة والمدد » وأوضح له حقيقة 
الوقف فى فارس » ودافع دفاعا محیدا عن رأيه » حتی افتنع 
الخليفة فعث فى اسندعاء عمر » وکا قد استخلفه وآذصی 
الصحابة بسابعته بعد موته » فلما جاءه عمر حدثه فى آمر امداد 
المثنى » وقال له « اسمع با عمر ما آقول لك » ثم اعمل به » وانی 
لأرجو أن آموت ف بومی هذا » فان آنا مت فلا تمسين حتی تندب 
الناس مع المثنى » وان تآخرت الى اللیل » فلا تصبحن حتی تندب 
الناس مع المثنى » ولا تشغلنکم مصيبة وان عظمت عن آمر دینکم» 
ووصية ربكم » وقد رأنتنى متوق بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وما صنعت » ولم يصب الخلق بمثله » وبالله لو أنى أنى 
عن آمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة نارا ... 


لس 


الخصاصية كن دد 
لشير ++ + صحابى 3 


A۸ 


وان فتح الله على آمراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فانهم 
آهله وولاة آمره وحده » وهم آهل الغداوة بهم والجرآة عليهم ». 

وهکذا رأى آبو بكر رآیه فیما عرضه عليه الثنی » ولم يشا 
أن يخر وصیته فى آمر العراق خوفا من أن يضل من بعده » 
ولهذا رسم سياسة الفتح بعد موته لیعمل خليفته فى حدودها . 

ومن عجب أن آبا بكر رأى أنه بجب آلا پشغل موته السلمین 
عن أمورهم » فما موته الا حدث لا يرقى الى مستوى مصلحة 
المسلمين وأوامر الدين التى تدعو الى الحهاد فى سبيل الله » ولهذا 
يجب ألا يخر موته المسلمين عن القيام بالدور الكبير الذى آلقی 
على عاتقهم » وألا يشغلهم عن اتمام العملياث التى تدور رحاها 
فى العراق وف الشام » وهذا آمر لا ستغرب حدوثه من آبی بكر » 
فهو قد عاش فترة عصيبة بعد موت الرسول » ولم يشغله موت 
الرسول عن مصلحة المسلمين » أو عن آمر الدين » وائما حمل 
الرسالة بعد موت الرسول مباشرة وسوى الخلافات بينالمسلمين » 
وجهز الحبوش وحارب الردة » ثم حرك آنباع محمد من الحزيرة 
العربية الى الشام والعراق » فكيف يسمح لنفسه اذن أن يشغل 
موته المسلمين عن رسالة الاسلام العظيمة » وعن آمور دينهم 
وحياتهم ومستقبلهم » لقد رسم الخطوط العريضة لا يحب أن يتبع 
بعد موته واستنهض بكلامه الى عمر الهمة والحماس » ودعا الى 
اتخاذ الخطوات الابحايية الفعالة السريعة لعاونة الثنی فی حربه 
ضد الفرس . 


۸۹ 


ووعد عمر أبا بكر أن پنفذ ارادته وأن بحقق رغبته . 

فلما توفاه الله عمل عمر بوصيته فور الوفاة . 
الدعوة الى الخروج ۰۰۰ 

وما ان تولى عمر الخلافة حتى أصدر أوامره بان يشترك من 
أظهر التوبة من أهل الردة فى حرب فارس ويكون بذلك قد وافق 
على أمر عارض فيه أبو بكر من قبل ورفض اقراره . 

ثم كان أول ما قام به ف صبيحة اليوم الثانى لدفن أبى بكر 
أن ذهب الى فناء مسجد الرسول ورفع راية الجهاد فاجتمع الناس 
من كل حدب وصوب حتى كثر عددهم » فتحدث اليهم فى أمر 
الخروج الى فارس تنفيذا لتعلیمات أبى بكر الصديق » فلم 
ستحب له آحد فظل على ما فعله حتی اليوم الرابع » ورأى المثنى 
أن الناس تخشی الخروج الى فارس لأنها ‏ كما تبين له س أثقل 
البلاد عليهم لشدة سلطانهم وقوة شوكتهم » ولكثرة قهرهم 
الأمم 6 فوقف عندئذ فى الناس خطبا مهونا الأمر داعبا اياهم الى 
الاستجابة لمطلب الخليفة » وقال لهم « آیها الناس لا يعظمن عليكم 
هذا الوجه فقد تبحبحنا رف فارس وغلبناهم على خبد شقی 
السواد » وشاطرناهم واجترأ من قبلنا عليهم ولها ان ثساء الله 
ما يعدها ) » . 

ووقف من بعده الخليفة عمر بن الخطاب وخطب ق الناس 

(۱) تبحبحنا ... أى تمكنا من المقام . 

ريفه فارس ... أى أرض فارس ذاث الزرع والخصب . 

شقى السواد ..ء أى طرف العراق الغربى . 


۹۰ 


قائلا « آها الناس ان الحجاز لیس لكم بدار الا على النجعة » 
ولا موی عليه أهله الا بذلك » أين الطراء بهاجرون عن موعود 
الله 4 سیروا فى الارض التی وعدکم الله فى الکتاب أن بورکموها 
قانه قال ( لیظهره على الدين كله ) » وال مظهر دینه معز اصره 
مولی آهله مواريث الأمم ... أين عباد الله الصالحون » . 

وكان آول منتدب هوأبو عبيد بن مسعود الثقفى الذی وقف 
وسط الناس پوجه الحدیث الى عمر قائلا « با أمير الژمنین انا 
تاه و اطا وا اول مق اجان هه رة ا وترم 
وعشيرقى © . 

وأحس المسلمون بعظم المهمة وبخطورتها فاندفعوا يعلنون 
استجابتهم فوقف من بعد أبى عبيد سعد بن عبيد وسليط بن قیس» 
ثم تتابع القوم حتى أن أحدهم قال للخليفة « يا أمير المؤمنين انما 
كان قعودنا عن غزو هلرلاء الفرس الى بومنا هذا شقشقة من 
شقاشق الشيطان » وانى قد وهبت نضی لله ومن أجابنى من بنى 
عمى » ومن اتبعنی > . 

واستمر التسايق الى الخروج » وانخذ صورة رائعة جليلة 
للمشاعر الاسلامية القن تتملك السلمن حینما بحسون بما آلفته 
المقادير على أكتافهم من مسئولية وأعباء . 

وحينما بلغ عدد الراغبين خمسة آلاف طلب القوم من عمر 
أن بعين قائدا لهذا المدد على أن يكون أحد كبار الصحابة من 
المهاجرين أو من الأنصار » ولكن عم أبى هذا الشرط ورفضه لأنه 
يعلم أن الاسلام يسوى بين الناس جميعا عند تولی الوظائف العامة 


۹۱ 


فلا بتولاها الا الأصلح » ولا فضل لعربىعل ىأعجمى الا بالتفوی » 
و آن الاسلام جعل الناس جمیعا على قدم الساواة كأسنان الشطه 
ولعل عمر قد تذکر فى هذه اللحظات موقف الرسول الكريم حبن 
ولی زید بن حارثة قيادة جيش من السلمین وكان تحت شادته 
کبار رجال الاسلام » ولهذا قال عمر حين رأى الناس بشترطون 
اسناد القيادة الى واحد من کبار الصحابة « ان من سبق الى الدفع 
وأجاب الى الدعاء أولى بالرياسة » . 

ولهذا أمر باستدعاء أبى عبيد بن مسعود » فعقد له القيادة 
وزوده بنصحه » وطلب منه أن ستشير اخوانه وأصحابه ف شئون 
الحرب والا بنفرد برآبه » والا يتعجل الأمور فى الحرب » وأن 
وح مانا ميس مرن اسا ویر 0 الله بو كال سما اه 
به أن بستشیر سليط بن قيس لجرأته وتحربته » وكان عمر 
بشق به كثيرا » ولهذا قال لأبى عبيد ”° » « انه لم یمنعنی أن 
أؤمر سليطا الا سرعته فى الحرب » وف التسرع الى الحرب ضياع 
الا عن سان » والحرب لا بصلح لها الا الرجل المكيث 9" » . 
الوقف فى الحيرة ۰۰+ 

سبق المثنى القوات العربية الى الحيرة » فقد كان هناك وقت 
طويل آمام آبی عبيد حتى يعد نفسه ويرتب شئونه وشئون رجاله 
)١(‏ ذكر البلاذرى أن عمر وجه الكلام الى سليط فقال له 


« لولا عجسلة فيك لوليتك ولكن الحرب زبون لا بصلح لها 
الا الرجل المكيث » . 


( فتوح اليلدان ص ۲٥۹‏ ) 
(۲) المكيث ... ای اارزین الذى يعرف الفرصة . 


۹۲ 


وقواته » ولهذا قال عمر للمثنى«النحاء حتی بقدم عليك أصحايك». 

وعندما وصل الموج الى لح" 6 ود الرس سید أن 
تأعدت جشین 50 رستم » توجه أحدهيا الى الحيرة بقيادة 
جابان » والاخر الى آطراف ذی قار ف موقم بسمی کسکر بين 
الفرات ودحلة شادة القائد نرسی . 

وكان رستم قد قام بنشاط بعيد الدی فى اثارة مشاعر الفرس 
ضد السلمین فدعا الدهاقین الى أن پشوروا بالمسلمين وآشعل روخ 
القتال عند آهالی المدن » وآثار آهالی الرساتیق ۱ ليثيروا القلاقل 
ضد الجیش الاسلامی ولعله بذلك كان بطمع فى أن يقطع خط 
الرجعة على قوات المثنى » وأن بصيب خطوط مواصلانه فيشل 
حرکنه ویمنع مرونه قوانه . 

وعلم رستم فیما علم أن الثنی قد وصل الى قوانه وحده وأن 
جیشا آخر ما زال فى الطريق » ولهذا فکر فى أن ينتهز الفرس 
الفرصة فيمحقوا قوات الثنی وحدها قبل أن بصل اليه الدد الذی 
على الطريق » وبذلك يستطيع أن ینفرد بالدد » ويقضى عليه عند 
وصوله » وهكذا يكون قد قضی على القوات الاسلامية قبل أن 
تناح لها فرصة اللقاء و التجمع لواجهته . 
رستم ۰۰۰ 

ورستم الذى تولی قبادة قوات الفرس هو ابن حاکم خراسان» 
وهو آحد رجال الحرب » كان جريئا طموحا موه امجاب 
° آارستاتیی عم واف الى اة 


۹۳ 


الفرس وتعلقهم به » وأعجب به المۇرخون ه وذكروا أنه كان عالا 
بالنجوم » وأنه رأى فيها مال فارس » حتی أنه سل حيئما باج 
یما رآه كيف یتولی آمر فارس وهو يعلم نهایتها ويرى فيها 
ما يراه 8 فأجابهم « الطمع وحب الشرف > ۰ 

ولقد لنت الأحداث فى مستقبل الأيام صدق ما تو قعه رستم 
فبعد عدة معارك انتهى أمر الفرس فى آرضهم واكتسحت القوات 
الاسلامية جحافل الفرس وقضت عليها » واستولت على البلاد 
وانطوى الناس جميعا تحت راية الاسلام » ودخلوا فيه عن اطمئنان 


موقف النئی +++ . 

آحس الثنی بالدور العنوی الكبير الذى قام به رستم حنی 
استطاع أن نر مشاعر آهل العراق وعواطفهم ضد المسلمين 4 
ووجد آذ جنود رستم قد عبئوا معنويا » وأنه لا قبل لجلده 
e‏ رای » ولعنه على ارم 
من هذا لم بخش الوقف » وائما درسه عن عمق وفهم جديرين 
بعقليته العسكرية الجبارة » وادراكه السليم للموقف الحربى 
ومتطلياته ولهذا رأى أنه ليس من الحكمة أن بدخل معركة » وأن 
بخوض غمارها دون أن يكمل حشيده كما رأى أله من غير الحكمة 
أن يتوغل ف بلاد عدوه فيطل خطوط مو اصلانه بين مواقم 


45 


جنده وبين قاعدته التى ستمد علیها » أو بين موقعه ای بل 
وبين المدد الذى هو على الطرش اليه . 

واتنهى تفكيره الى أن يكون أكثر حذرا » فقوو أن نسیب 

من الحيرة الى موضع يسمى خافان حتى لا تفاجثه قوات عدوه 
A‏ 

وهكذا آثر الثنی أن ستعد عن وجه عدوه » وأن خر لقاءه 
معه حتی كمل حشده » ویتم استعداده للمعركة الفاصلة . 


ولکن كاذا اختار المثنى خطة الانسحاب من الحرة ٩‏ 


ان الثنی باتخاذه هده الخطوة كون قد ضمن أمرين هامين. . 


الأول 


: اختياره ميدان المعركة الذى يراه صالحا لان بخوض 


فيه معركة النجاح » فالوقم الذى انسحب الية 
بقع على تخوم شا را سفق عر 
وجنوده من العرب الذين عاشوا فى الصحراء > 
وقضوا حياتهم بين رمالها وخاضوا غمار حروب 
كثيرة بين أرضها فى جاهليتهم أو فى اسلامهم » فهم 
اذن جند مدربون على القتال فى الصحراء يعرفون 
آسرارها » ويمرفون الخطط التی تبح فیها وبسيدون 
الکر والفر والهجوم والادبار » فهم اذن بفوقون فه 
فن حرب الصحراء عدوهم الذی بعيش فى آرض 
كلها حقول ونخیل ومبان وجداول وأنهار » آی 
آن عدوهم هذا لا ستطيع المرب ف آرض 


5 


مکشوفه » على حين آنهم بجیدون هم هذه الحرب 
اجادة فائقة . 
اذن فلقاء فوق آرض صحراوية مکشوفة بوحی بأن 
النصر سیکون فى ركابهم . 
الثانی : لو فرض ودارت معرکه على تخوم الصحراء » 
وكان النصر فى هذه المعركة للفرس فاد وجود 
العرب فى الصحراء سنحهم العمق الاستراتیحی ف 
الانسحاب الى الوراء فى الصحراء الواسعة المترامية 
الأطراف فتقل بذلك خسائرهم » ويستطيعون آن 
بعيدوا تنظيم قواتهم وأن تخذوا من الصحراء نقطة 
ارتكاز وتجمع شنون منها الغارات لاستعادة 
ما فقدوه ؛ هذا فوق أن الطريق الى القيادة العامة 
فى المدينة يكون مفتوحا أمامهم بستفبلون منه المدد 
الذى بقوی من عزمهم ويشد آزرهم »> و بجعاهم 
أكثر قوة وأشد عزيمة ويهيىء لهم فرص التقدم 
ملاقاة العدو فى جموع غفيرة » وأعداد هائلة 
واستعداداث تضمن النصر وتو كده . 
القيادة لابی عسد +٠١‏ 
خرج أبو عبيد من المدينة على رأس خمسة آلاف 
وف الطريق انضم اليه كثيرون فانه كان لا يمر بقوم من 
العرب الا رغبهم فى الجهاد والغنيمة وحثهم على القتال فى 
سبيل الله . 


۹ 


وانضم البه أيضا كل من حسن اسلامه من أهل الردة 1 

وعندما بلغ حدود العراق كان تحت امرنه عشرة آلاف مقائل. 

والثقت قواته بقوات المثنى ... وتولی أبو عسد القيادة . 
صفوف القادة ... ولا وثر هذا ف فسته أو معنوداته لأثه 
صاحب رسالة و کل ما شغله ورأخذ عليه تفكيره » هو أن تتحفق 
هذه الرسالة سواء أكان هو فى مكان القيادة » أم كان جنديا 
بسيطا تعمل نحت قبادة غبره 6 والمثنى ف هذا استمد احساساثه 
ومشاعره من الدعوة الالهية الكريمة الى الجهاد والبذل ف سبيل 
لكوم نمل الندى ناما 15 انش ها لددر الوا اساسا 
ومشاعره حبن عزله عمر بن الخطاب خلال معركة البرموك عن 
قيادة الحند وعين مکانه أبا عبيددة بن الجراح فائدا لحیوش 
المسلمين 2 در الشام فد فال خالد يعمل كحندى سيط لحت 
امرة أبى عنيدة طوال فتوح الشام ونسى أنه كان القائد الذى 
داتمر الكل بأمره » وينفذ مشیئنه » ولم بعد يذكر سوى أله جندى 
عليه الطاعة والحهاد ۰ 
اللفساء +++ 

نظم أبو عبيك و انه وحعل الي لن حار قاندا على العخيل 
ثم تقدم الى النمارق ^ ليلتقى هناك بقوات جابان » والتحم 
الجا ثبان 2 معركة عنيفة دار القتال خلالها شد بدا واستمر فترة 


( النمارق + ۰ مو قع دين الحيرة والقادسية 5 


9 مت ۷ أعلام العرب ۷ 


طويلة والسلمود شاتلون فى قوة وعنف وثقة وآمل ورغية فى 
ار 4و لد همه ارادوا وتو( انتصارا غير انه .ووم 
جابان أسيرا ف بد رجل عربی تیمی بدعی مطر ين فضة وکان 
العربى لا يعرف جابان » وائما بحهل حقيقته فحاول جابان أن 
مخدع الرجل فوعده عل وكاو وكا + ۳۹ معشر العرب 
آهل وفاء فهل لك أن تؤمننى وأعطيك غلامين يه 
عملك وأعطيك كذا ... » وكذا ... » وآجزل جابان للرجل الوعد 
ثم قال له « أدخلنى على أميركم حتى يكون ذلك بمشهد منه » » 
فأدخله الرجل على أبى عبيد الذى لم يعرفه أيضا » وآمنه فشهد 
أبو عبيد على ما تم بینهما . 

وتقول بعض الراجع ان مطرا آمن الرجل ثم أطلق مسبیله 
فآخذه بعض المسلمين الى أبى عبيد وأخبروه بآنه دهقان 2)١(‏ كبير 
وأشاروا بقتله ولكنه أجابهم « انی آخاف الله أن آقتله » وقد أمنه 
رجل مسلم » والسلمون فى التواد والثناصر کالحسد ما لزم 
بعضهم لزم كلهم » » فعضب بعض السلمین وقالوا له « انه اللك» 
وائه هو الذى غدر نا وحا ربنا » فقال لهم « وان كان قد غدر 
فأنا لا آغدر » » ثم أمر بالأسير فترك . 

وال ترك جابان واخلاء سبيله وهو بين يدى آعدائه النتصرین 
دليل واضح وبرهان ساطع على نفسية العربی التى هذبها الاسلام 

(۱) جاء فی بعض ر ا ل ا 


2 وان کان ا فأنى 5 آقیله و قد. آمرنه رجحل من المسلمين . 


۹۸ 


وقومها فجعل المسلمحين بعد بحفظ وعده » وحين يتعهد يصون 
عهده » لا بخون كلمة » ولا ينقض اتفاقا » ولا برجم ف‌آمر ارتبط به) 
وانما شتدی هذا كله بالروح والدم .. فها هو ذا القائد العربى 
ملك ناصية عدوه الذی غدر بالسلمین والذی آثار عليهم البلاد » 
والذی جاء‌هم مقاتلا راغبا فى فتلهم » وف ابقاع الهزيمة بهم فيأبى 
القاکد العربی وهو التحکم ۴ آمر آسبره آن دمسته وای الا آن 
یفی بوعد قطعه على نفسه آحد جنوده فیخلی سبیل الأسير وهو 
بذلك پوکد مدی الترام القائد بما التزم به جنديه » ویکد فى 
صورة عملية واضحة آمانة العربی ووفاءه بالوعد ورجولنه 
وشهامته . 

وغنم السلمون غنائم كثيرة فقسمها آبو عبید » ثم بعث الى 
الخلیفه بالأخماس » ولقد صور الثنی بن حارثة هذا النصر العظیم 
عير كة و کر لا 

الى التخلات السمر فوق النمارق() 

وانا لترجو أن تجول خیولنا 


بشاطى الفرات بالسيوف البوارق» 


ای ی و ی مج و انیس چیه تمتا س 


رلم دم ای الل عليه .+ 
۲ السوارق + ۰ ۰ أى اللو آمع ۰ 


۹۹ 


الأعداد للمعركة ۰+ 

بلغت آنباء الهزيمة رستم وعرف الفرس ما حل بجابان » فامر 
رستم الجالینوس وهو من صنادید أبطالهم آد سرع لنصرته » 
وأن بلحق نرسى فى کسکر وقرر الجالینوس أن بذ السير الى 
مواقع القوات . 

وكان المثنى على علم تام ودائم بأخبار الفرس فقد نشر عيونه 
فى كل مكان تآنيه بأخبار الفرس .. آخبار القوات .. تحركاتها .. 
اتجاهاتها .. خطتها .. قادتها .. معداتها .. 

وجاءته الأنباء أن قوات نرسى فى كسكر ليست كبيرة العدد 
ولا عظيمة العتاد » وأن نرسى بنتظر وصول نحدات سريعة اليه 
نشد من أزره . 

وأسرع المثنى بحمل أنباءه هذه وآخباره عن الفرس الى 
أبى عبید ويشير عليه بالتحرك السربع وشن الحملة على العدو 
قبل أن بقوی ساعده ويشتد واستجاب له أبو عبيد وأمر قوانه 
بالتحرك السريع التصل لمواجهة نرسى ف كسكر . 


اا 


المعركة +++ 

وق مكان يدعى السقاطية ”2 التقى أبو عبيد بقوات نرسی 
وحدها قيل أن تصل اليها قوات الحالینوس . 

وكان المثنى على الخيل أيضا . 

ودارت المعركة بين الطرفين عنيفة حامية ثبت لها العرب وانهزم 
الفرس ولاذ قائدهم نرسى بالفرار وترك للمسلمين مغانم كثيرة 
وخزائن وآموالا وأطعمة » فاستولی علیها أبو عبيد وبعث الى 
الخليفة بالخمس » ووزع على جنده المغائم ومن بينها مقادير 
عظيمة من 0 المسلمين وجدوا ضمن ما وجدوه 
من أطعمة لونا من التمر بدعی الترسيان كان ملوك فارس يحو ه» 
فاة” لل اماي الات مه 
الى الخليفة وکتبوا له « ان الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة 
بجمعونها وأحببنا آذ تروها ولتذكروا انعام الله وأفضاله » . 

وبلغ آبا عبيد آن الجالينوس وصل بجنده الى قرية باروسما 
فحرك قواته الى هناك وتفایل مع الجالينوس واستطاع أن هزمه 
هزيمة مرة » فلم يملك سوى الفرار من أرض المعركة ‏ تماما كما 
فر من قبل ترسى ‏ حتی بلغ مع الفارين من جنده المدائن . 
المطاردة ۰+ 

أمر أبو عبيد قواده بالمطاردة وتعقب الأمراء الفارين » وتقدم 
قواده والمثنى فى مقدمتهم فاحتلوا سواد العراق ونشروا الرعب 


۰ موقع قرب كسكر‎ )١( 
. ذکرت فى بعض المراجع السقاطين‎ 


فى الناس وآعادوا الى الأذهان ذکری انتصارات خالد بن الولید. 

وهکذا تم النصر لأبى عبید وى ذلك يقول عاصم بن عمرو .. 
صبحنا بالبقایس رهط کسری 

صبوحا لیس من خمسر السواد 
وآجرد سایح من خیسل عاد 

وجاء قادة الفرس الى الثنی وعرضوا عليه الطاعة » وطلبوا 
منه الذمة عن باروسما ولهر جوبر » وكان على رأس هؤلاء فروخ 
وفرونداذ فبعث بهما المثنى الى أبى عبيد الذى صالحهما على 
شىء معلوم . 
القائد العربى وجنده . 

حدث أن جاء فروخ وفرنداذ با نية فيها بعض الأطعمة الفارسية 
وقدماها الى أبى عبيد وقالا له « هذه كرامة أكرمناك بها وقرى 
لك » فسألهما « أأكرمتم الجند وقريتموهم مثلى » فأجاباه 
« لم بتسر لنا ونحن فاعلون » » فأبى أن إنتناول شيئا لم ,يقدم 
مثله لجنده فلا حاجة له فيما لا پسعه ويسع جنده ورد اليهم 
الآنية دود أن ينال منها شيئا . 

وعندما صالح أبو عبيد الاندرزغر فى باروسما جاءه بشل 
ما جاءه به فروخ وفرو نداذ فسأل«أأكر ص احا يتخا وان نوي 
فأجابوه « لا » فرده الیهم وقال انه لا حاجة له فيه طالا أن جنده 
لن الوا منه شبثا . 

اذن فقد أبى القائد العربی أن بنال شيا لا شاله جنده .. وهذا 


۲ 


آمر بستحق منا وقفة .. فالقائد العربی صحب قومه من بلادهم .. 
تركوا آهلهم وآحوالهم ومعيشتهم » وجاءوا تحت قيادته لبحار نوا 
من أجل الاسلام .. من أجل الدین .. من أجل العفيدة .. من أجل 
حياتهم وحياة الناس جمیعا .. من أجل مستقبل باسم فاضل مشرق 
ولاس د ر 
وسمعوا له وأطاعوا » فكيف اذن ينال شیثا لا بنالونه هم » وكيف 
بقدم له شیء فيفوز به دونهم والاسلام قد سوى بينهم ف الجهاد» 
وجعلهم اخوة متضامنين فى السراء والضراء » والرسول الكريم 
قد علم المسلمين الخصال الحميدة والخلق الكريم فلا يستاثر 
واحد بفىء المسلمين ولا بترفم عن عامة المسلمين » ولا يسلب مال 
البلاد التى آحرزها المجاهدون بسپوفهم وأسالوا على جوانبها 
دماءهم » والخليفة عمر قد آوصاه أن برعی جنده وأن يشملهم 
بالرعاية والعناية .. والقيادة الناجحة لا تبيح للقائد أن نتميز عن 
جنده حتى لا تتآثر معنوياتهم » فهم اخوته فى المعركة .. زملاؤه فى 
القنال .. شركاء له فى الفوز .. شاسموه فى الميدان حلو الحياأة 
ومرها .. ويشاركونه خير المعركة وشرها . 

وهكذا كان أبو عبيد صورة طيبة لحنده وقدوة صالحة 
ومثالا عاليا » قويم مشربه » مستقيم مذهبه » بحب المسلمين قدر 
حبه لنفسه » ويكره لهم ما بکره لنفسه ولا يسيغ شراپا أو طعاما 


۱۰۳ 


بهذه الأخلاق والخصال والادیء والثل اثتصر أبو عسد 
واثتصر س ف جميع عصور الاسلام س غيره من قادة المسلمين 
الذين دخلوا الحروب » وخاضوا المعارك دون أن يعيب عن ذهنهم 
أنهي بحملون بجانب سيوفهم أرواحا طاهرة وتقفوسا نقية وأنهم 
أصحاب مثل ومبادىء وضمائر وأخلاق .. على هذه الأسس بدأ 
الاسلام و ها ذاع وانتشر ومن آجلها فاز واتتصر . 


كلنا أن رستم كان قایدا صاحب طموح وكبرباء 53 
هزه الهزائلم المتكررة والدحار قوانه واستسلام 

أشد على العرب فيما نرول 7 6 فأجابوه « اله ذو الحاجب )0 
بهمن ٩‏ جاذويه » فاستدعى رستم بهمن وکان أشد العجم على 
العرب وعمناه نه قائدا لجيش جديد عم | العدد 00 العدة » وضم 
بالوت ان عاد الى ذلك وقال لبهمن « 9 
عنقه ) . 
رابة کسری ۰۰۰ 

وراه رست أن يضعف معنويات العرب وأن بقلل لفته ف 
أنفسهم وأن بزعزع تماسكهم ورباطة جاشهم » كما آراد فى ذات 
الوقت أن برفع معنويات جنده وأن شير فيهم الرغبة فى القتال 
وأن شیر حماسهم .. 


- 0 سمی ذو الحاجپ لاله كان بعصب حاجبیه لیر فعهما من 


ين كبرا + 
(؟) سماه انوشروان بومن لتبرکه به . 


من أجل هذا أصدر أوامره بان ترفم رابة کسری ف مقدمة 
الحيش .. وكانت راية كسرى هذه من جلود النمر طولها انا 
عشر ذراعا » وعرضها ثمانی أذرع وكانت نسمى درفش کایبان : 
ولا شحمل آمام الجيش الا لأمر عظيم .. 

ولهذه الرایة قضصة جاست ف اخبار الفرس » وملخصها أن 
آحد ملوك الفرس جار على رعيته واسترسلت حکومته فى الظلم 
الى حد لا بطاق » فقام من رعيته یوما رجل حداد خامل بین قومه 
عظيم فى نفسه » فخرج من حانوته ورفم على عصا طويلة الجلد 
الذى بربطه الحداد عادة فى وسطه ونادی فى الناس من لا ليق 
الظلم فلیتبعنی » » فتبعه عامة الناس وقتلوا اللك ورجال دولنه 
وأسس هذا الحداد دولة الكسروية فاتغذ ملوكها راية الحداد 
شعارا لهم ثم جعلوها من جلود النمور وسموها درفش کابیان » 
وكانوا لا يخرجونها -- كما سبق القول - الا حين الحاجة 
القصوی . 
مواقع القوات ۰+۰ 

اجتمع تحت قيادة بهمن ثمانون آلفا وعشرون فيلا » وکان 
معه الحالینوس وسائر أيطال الفرس » وتقدم بهده القوة الهائلة 
الجبارة فنزل بقس الناطف قرب الكوفة على شاطیء الفرات 


الشرقی . 
وكان آبو عبید فى السفاطية فرحل منها واتصل بالثنی ف 
الحيرة ثم تحر کت القوثان والشتا معأ واتخذ الحبش العربى 


۱۰۹ 


معسکرا على شاطیء الفرات عند الروحة قرب البرج والعاقول 
على ضفة النهر القابل للضفة التی بقع فيها معسکر الفرس . 

وهکذا استعد الجانبان ولم يكن يفصل بينهما الا النهر . 
الخطاً الاکس +۰ 

بعث بهمن الى آبی عبید يسأله أن يعبر أحد الطرفین النهر الى 
الضفة الأخرى « اما أن تعبروا الينا وندعكم والعبور واما أن 
تدعونا تعبر لكم » . 

وجمع أبو عبيد أصحابه وعرض عليهم رسالة بهمن » فأشار 
عليه أصحابه بعدم العبور » وأن يدع الفرس يعبرون اليه » وكان 
سليط بن قيس أشد الناس الحاحا بعدم العبور » ولكن أبا عبيد 
أخذنه العزة » فأبى قبول ما أشاروا به ورفض الأخذ برآبهم واتباع 
مشورنهم وقال لهم « لا كون أجرأ على الموت منا بل نعبر 
اليهم 6 وجزع سلبط لهذا الرآی وجزع معه أصحابه ورجاله 
وناشدوه آلا يعبر وأن سقى فى مکانه لأن فيه محال وملحاً ومرجع 
من فرة الى كرة .. قالوا له « ان العرب لم تلق مثل جنود فارس 
مذ كانوا وانهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الدهاء والعدة 
بما لم بلقنا به أحد » وقد نزلنا منزلا لنا فيه مجال وملجاً ومرجع 
من فرة الى كرة 6 . 

ولكنه أصر على رأبه وصمم على ما رآه وقال « لا أفعل » 
جبنت والله اذن » » وحاول أن سخف رأى سليط ووجوه الناس » 
ولكن سليطا رد عليه بقوله « آنا والله آجراً منك نمسا وقد آشرنا 


عليك بالرأى فستعلم » . 


وكان رآی المثنى أيضا من رآی سليط وق رأيبهسا السداد 
وأضاف المثنى أنه اذا كان لابد من العبور فليتم ذلك مفاجأة » أى 
مباغتة للفرس فى احدى الليالى دون أن يعلموا بالعبور » فتكون 
السيطرة بذلك فى أرض المعركة للعرب البواسل .. ولكن أبا عبيد 
ضرب برأى المثنى عرض الحائط وأشاح عن هذا الرأى وأبى أن 
يقبله وأن ينفذ سوى ما رآه . 

وهذا التصرف من جاب أبى عبيد تصرف منحرف لا يجوز 
لقائد مثله أن يقع فيه » فالعسكريون فى جميع العصور قد اتفقوا 
على قيام ما يسمى باسم هيئة أركان الحرب » وهذه الهيئة تضم 
خبراء من جميع الوحدات المقائلة لتقديم الرأى والشورة للفائد » 
فيجتمع هؤلاء الخبراء لبحث الموقف ودراسة العوامل وتقرير 
الخطة التى ترى الأغلبية أنها الأصلح والأوفق والأحسن . 

ومبداً الشورى مبداً رئیسی هام له آثره الكبير الخطير فى 
العمليات الحربية » والاسلام جعل الشورى أساسا هاما لحياة 
الناس » والرسول الكريم فى مواقف كثيرة تنازل عن رأيه 
واستجاب لاراء غيره .. لم نتمسك برأبه فى موقف أبدا .. وائما 
جعل الرأى للجماعة » وكان بحاول دائما أن ستخلص ممن حو له 
من آصحاب الآراء الطيبة والأفكار الصحيحة » والنظر البعيد ؛ 
والفكرة المفيدة والنظرة الصائبة .. وكان الرسول بری آن رأى 
الجماعة مهما كان فهو خير من رأى فرد واحد .. ففى غزوة بدر 
قال الرسول لأصحابه قبل الخروج للعروة « آشیروا آها الئاس » 


۱۸ 


فلما آشاروا بالخروج خرج » وفیها آیضا آبدی الحباب بن المنذر 
رأيا آعجب به الرسول ؛ وکان ينتقد الکان الذی ازل فيه 
المسلمون اذ قال « ان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى ثأتى 
أدنى ماء من القوم » فننزل ثم نعور ما وراءه من القلب ثم تبنى 
حوضا فنملژه ماء » ثم تقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا » » ونزل 
الرسول عن رأيه ووافق على رأى الحباب وآمر أن ينفذ . 

وهكذا كان الرسول دائما .. وكذلك كان من بعده أبو بكر 
فعندما أراد أن يسير الجيوش الى العراق والشام جمع أصحابه 
عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة » والزبير » 
وسعد بن أبى وقاص وأبا عبيدة بن الجراح واستشارهم فى الأمر 
فاستصوبوا رأيه وقالوا « ما رأيت من الرأى فامضه » فانا سامعون 
لك مطیعون لا نخالف أمرك » » وقال له عمر « والله ما استبقنا 
الى شىء من الخير قط الا سبقتنا اليه .. والّه قد آردت لقاءك 
بهذا الرأى الذى ذكرت فما قضی الله أن يكون ذلك حتى ذکرنه 
الآن » فقد أصاب الله بك سبل الرشاد .. سرب الخيل اليهم ف 
أثر الخيل » وأبعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتبعها الجنود » 
فان الله عز وجل اصر دينه ومقر الاسلام وأهله ومنجز ما وعد 
رسوله » . 

اذن فأبو عبيد قد أخطأ خطأ كبيرا حين تحاهل رأى أصحابه 
الذین وصاه عمر بن الخطاب أن بستمم الیهم وان بشاورهم ف 
الأمر وأن بش رکهم فى الرآی وآن شیم لارام وزنها . 

ونحن نعجب كيف نسى أبو عبيد قول عمر له « انك تقوم 


۱۹ 


على آرض الکر والخديعة والخيانة » تقوم على قوم قد جرءوا على 
الشر فعلموه وتناسوا الخير فحهلوه » . 
القتال ..٠‏ 

تستك أو عيرد برأبه .. ورأى المسلمون أن سسمعوا له 
وطیعوا .. وکان عددهم عشرة آلاف .. ويدءوا العبور .. وكان 
الکان الذی ترکه لهم الفرس وراء الجسر ضیقا على كثرتهم .. 
كان الفرس پنوون شیثا خطيرا فهم كما وصفهم عمر قوم غدارون 
واتخذوا من الغدر وسيلة لتحقيق مأربهم فشاءوا أن بدخلوا ف 
معركة حاسمة أعدوا لها العدة » وتأهبوا فيها للقاء العرب لقاء 
تکون فيه خاتمتهم ونهابتهم . 

وحين كان العرب يعبرون النهر لم بمهلهم بهمن بل آمر جنده 
أن بحملوا عليهم .. وكان جيشه - كما سبق القول س به عدد 
كبير من الفيلة عليها جلاجل .. وكانت هذه الفيلة فى المقلمة .. 
وما أن بدأ الهجوم على قوات المسلمين حتی تقدمت الفيلة وعلا 
رنين جلاجلها فأجفلت الخيل وخافت وفرت » ولم يثبت الا القليل 
على كره » ورأى أبو عبيد أن صنوفه توشك أن نختل فترجل 
وترجل جنده وتفدم الجميع صوب جيش الفرس » وبداً القتال . 

وكانت الفيلة كما قلنا فى مقدمة المهاجمين » فما كانت تتقدم 
الى جماعة الا وتدفعهم فيضطربون ويفزعون » ثم پفرون » ورأى 
أبنو عبید الاضطراب الكبير الذي شمل صفوف رجاله فناداهم 
آن شطعوا بطن هوادج الفيلة وآن شلنواعنها آهلها 4 ثم شتلو هم 


۱۹۰ 


واستجاب له رجاله » وهاجموا الفيلة وقطعوا بطن الهوادج » 
ولم پترکوا فيلا الا قلبوا رحله وقتلوا أصحابه . 

وطالت فترة القتال واستمر سحالا بين الفرشن ساعات 
طو بلة من ای 6 تارة ۳ السلمون و نتصرونل 6 وتارة 


شلات كد 
وينما الحرب على آشدها » وبينما القاتلون بتقاتلون ف 


عنف » كل يريد أن بلحق الهزيمة بالآخر كان أبو عبيد على 
رأس قومه بنظر ننظر الى ميدانالمعركة ة وكله رغبة فى النصر » وأسعده 
آن بری رجاله شاتلون ف شدة وعنف وبطولة » وأسعده أن بجد 
الفرس وهم پسقطون من فوق ظهور الفيلة فلا تجد هذه من 
شودها . 

وبينما كان پنتقل من مكان الى مکان بشجع جنده ویفوی 
عزائمهم ویدعوهم للصبر فى القتال » وقع بصره على فيل أبيض 
كبير على ظهره قبة من الدییاج الاحمر بضرب بخرطومه بمنه وسرة 
فيشتت المسلمين ویوقع فى صفوفهم ونفوسهم الاضطراب 
والخوف » وآشن آبو عبید أن قتل هذا الفيل سيرفع روح 
المسلمين ويضعف روح أعدائهم فعزم على قتله » وأحس أصحابه 
بخطورة ما عزم عليه فقالوا له « انا نخاف عليك » فقال « ان ربى 
پنصرنی ولكن أخبرونى هل لهذا الفيل من مقتل ۶ » » فقالوا له 
( اذا قطع خرطومه فهو يموث » فقال « انی حامل على هذا 
الفيل ومن حوله من الفرس » فقالوا له « دع عنك هذا الفيل 


۱۱۱ 


ولك فى غبره سعة » فقال « با معشر الناس انى لحامل على هذا 
الخلوق فانظروا ان قتلته وهزمت من حوله فأنا أميركم » وان 
قتلت فاخی الحکم أميركم » فان قتل فولدی وهب أميركم » فان 
قشل فولدی ا محعن 
فالمثنى » ٩‏ . 

وتقدم أبو عبيك الى الفیل وحاوره وداوره » ثم ضرب 
خرطومه بسيفه ضربة قوبة فقطعه وهو برتجز . 
يالك من ذى آربم ما أكبرك بالك فى بوم الوغی ما أنكرك 
انى لعال بالحسام مشفرك وهالك وف الهلاك لى درك 

وآهاجت الضربة الفيل فانجه نحو أبى عبيد ثم ضربه برجله 
وألقاه على الأرض ووقف فوقه وآزهق روحه ۳ 4 فأسرع رجل 
من رجال أبى عبيد وقاتل الفيل حتى تنحى عنه ثم جر جثته الى 
المسلمين » وعاد الرجل وكله رغبة فى أن ينتقم من الفيل فيقتله 
ون فل جيه هفایق ابي ید للع يور الول ۱۳ 


(۱) آن تعن "ابن ضبق للقادة بعد و فان ا بیواقف: مان 
للرسول الكريم حين بعث بجيش لحاربة الروم فى موّتة فقد وی 
الر سول زید بن حارثة القيادة وأمر بأن بتولاها من نعده اذا فتل 
جعفر بن أبى طالب » فان قتل فیتولی آلقيادة من بعده عبد ال 
آبن رواحه فان قئل اختار السلمون من بينهم من بثو لی نیادتهم 
وھکل كان الر سول الکر بم اسو حسئة الان ی 3 
للف ثم فرق من حوله وکن تعثر ببعض القتلی فوقع فخطه 
الفيل وبرك عليه وقتله . 

٠ الملاذری أن هذا الرحل هر آخوه الحكم‎ E 

مراجع كثيرة لم تذکر اسمه . 


۱۹ 


الكارثة ۰۰+ 
كان أبو عبید قد أوصى قبل موته -- كما آشرنا - بان 
بتولی آخوه الحكم القيادة من بعده ولكن الحكم قتل فأخذ 
الرابة من بعده وهب » وتقدم الى المعركة منشدا . 
لا خير فى هلا ولا فى ليت من طب الموت فهذا الموت 
ليس لأمر الله فيك فوت قد سطع النقم ومات الصوت 
وقتل وهب فتقدم آخوه مالك وحمل اللواء واشتبك مع القوم 
وقتل الكثيرين من الأعداء ثم قتل وهو يردد . 
قد علمت واضسحهة التراب مبأسة بالثغر والحواجب 
آنی غداة الروع والتشاغب آشجع من ذى لبدة مواثب 
قتال أقران مخوف الحاب 
وقتل فى القتال کثیروذ من ہنی ثقيف وهی قبيلة أبى عبید . 
و کادت الهزيمة تلحق بالمسلمين وآحس بذلك رجل من ثقيف 
بدعی عبد الله بن مرئد الثقفی » فلما رأى الهزيمة جزع وآراد أن 
بوقف السلمین الذین اندفعوا هاربين ناحية الحسر » كما آراد 
أن يعيد البهم ثقتهم بآنفسهم فبادر الى الجسر وقطعه وهو بصیح 
0 «أبها اس موتوا على امات علي مراک و نظفر وا 6(۶). 


(۱) يذكرنا هذا امو قف بموقف طارق بن زياد فى مستشیل 
أيام السامین حين کلب بفتح بلاد الاند لس ورای ما عليه أعداؤه 

من القوة والكثرة فى العتاد » وکان قد عر بقوانه الى ارض الاندلس 
فار بحرق الأسطول حتی املح المسلمين من التفكير ف العودة 
وقال لهم قوله الماثور « العدو من أمامكم » والبحر من خلفکم 
ل ۳ داشنالا ق والصير )و 


م - ۸ آعلام المرب ۱۱۳ 


وى هذه اللحظات ضغط الفرس على المسلمين فانسحصب 
هؤلاء ناحية الحسر وسيوف الفرس تأخذهم من ورالهم 6 فلما 
وجد السلمون الجسر مقطوعا جزعوا وتواثب كثيرون منهم الى 
الفرات .. منهم من لم يصبر على الماء فغرق » ومنهم من نجح فى 
اجتياز النهر سباحة » واستطاع البعض أن يفر بالخيل وسط 
الفرات » وهلك بومثذ من المسلمين أربعة آلاف ما بين قتيل 
وغريق » وهرب ألفان وبقى ثلاثة كلاف . 

وقتل فى هذه المعركة من أبطال المسلمين سليط بن قيس . 

وقتل أيضا أبو مخنف أبو زيد الأنصارى وهو أحد جامعى 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قيادة الثلى و بطولنه ... 

ومرت بالمسلمين ساعات حرج شديدة وكان الموقف عصيبا .. 
وكان لابد من اجراء سرع بحمی المسلمين وبحفظهم ۰ ومن كان 
لهذا الوقف غير الثنی برف حارثة بطل بلى شیبان وفارسها ف 
موقف نطيش فيه العقول وساعة تهلع فيها القلوب . 

لقد رأى المثنى ما لحق بالعرب من تكبات وما هم فيه من 
شدة فتناول اللواء وتولی القيادة . 

وى سرعة مذهلة قدر المثنى موقفه ووضع خطة لانسحاب 
قواته من المعركة دون خسائر وکانت خطته تقوم على الأسس 
ال 

١‏ س شد الجسر الذی قطعه عبد الله الثقفی » واعادته الى 

مکانه حى بسمح للقوات باستخدامه فى العبور . 


1٤ 


۲ - تشکیل قوة ضاربة تقوم بحماية السلمین ومهاجمة 
الفرس وتعطیلهم عن متابعة السلمین آثناء العبور . 
۳ - اعادة تنظیم صفوف المسلمين والسماح لهم بعبور 
الحسر بيترتب وانتظام ۱ 
۽ -- عبور القوة الضاربة فى النهابة على أن تتولی هذه 
القوة مهمة منم الفرس من العبور خلف الفوات 
الاسلامية . 
ه ل الانسحاب الى الحيرة لاعادة تنظیم القوات من جدید 
استعدادا لمعارك آخری قادمة . 
ووضع المثنى خطته موضع التنفيذ فأمر بآن يشد الجسر 
ونادى عروة بن مسمود وقال له « انطلق الی.الجسر فقف عليه 
وحل بين العجم وبينه » » ثم آمر بتشكيل جماعة من الفرسان 
وضعها تحت قيادته وأخذ يضشرب بها ف وجوه الفرس وهو صيح 
فى الناس « با معشر العرب أنا دونكم فاعيروا على هيئتكم 
ولا ندهشوا ولا تفرقوا أنفسكم » » وجعل يقاتل من ورائهم 
وبحمى ظهورهم على حين اتجهت القوات العربية الى تنظيم 
صفوفها وثرتیب عبورها للجسر الى الضفة الغربية للفرات . 
وبينما المثنى يقاوم هجمات الفرس ويوقفها ويضعف موجاتها 
جاءته طعنة رمح غاصت لها حلقات درعه فى جنبه وجرح جرحا 
بليغا » ولكنه خلال القثال العنيف تناسی هذا الجرح ولم هنم 
بالألم الذى آلم به وظل يناضل ف شجاعة وبطولة حتى عبر 
المسلمون جميعا الجسر » ثم عبره هو ف النهاية وظل بعد عبوره 


11٥ 


يقاوم الفرس ويمنعهم من العبور خلف المسلمين » ولم پزحزحه 
عن هدفه وتتفیذ خطته هذا الجرح البالغ الذى آصابه . 

وهکذا أنقذ الثنی ببطولته النادرة الحيش العربی من مخالب 
انفرس وحرص على أن یمنم الدم العربی من أن يسفكه الفرس . 

وما ان نجحت القوات العرية فى عبور التهر - حتی أمر 
المثنى بالانسحاب فورا الى الحيرة » ثم تاع انحداره الى الجنوب 
حتی آلیس ومنعت ظروف خاصة قوات ذی الحاجب من متایعته 
فقد بلغه أن خلافا خطیرا قد وقم بين الفرس ‏ وآنهم قد انقسموا 
فرقتين احداهما توید رستم وتناصره والاخری مع الفیرزان 
تناصب رستم العداء » ولهذا رأى ذو الحاجب أن يعود الى 
للذالن ‏ وان شاك خلنه خابان: وم دلشاه فى كني من‌الحند وآمرهدا 
بمطاردة ا مثنى فتبعاه أملا فى القضاء عليه . 
بطولة نصرانی ۰۰+ 

ولا شوتنا أن نذکر موقفا لأبى زبيد الطائی وكان نصر انیا( 
فقد كان قادما الى الحيرة ف بعض شئونه ورأى ما أصاب العرب 
فتحركت فيه دماژه العربية ومشاعره القومية وهاجت فيه قوميته 
فعز عليه آن ينهزم قومه » وأن يكتب النصر لقوم بختلفون عنه 
لغة ودينا وناريخا وقومية ومسكنا ودما » فانحاز الى جانب المثنى 
بقائل مع العرب قتالا جبارا » ولقد شجع موقفه هذا قوما من 


وهو شاعر نصرانی عمر طويلا ومات فى خلافة عثمان بن عفان وهو 


۱۱۹ 


تصارى اللمر وتصارى بنى تعلب فخفوا لعاونة المثنى بعد هذه 
اه بركة فى معركة البويب » وكان لهم دور کر كبير فيها . 
القفساء على الطاردين ووه 

عندما وصل الثنی الى أليس أبلغه أهلها نبا الخلاف الكبير 
الذى نشا بين الفرس فنظم صفوفه فى سرعة وجمع رجاله ورتب 
قو انه وانضم اليه عدد كبير من أهالى آلیس وتحرك منها مقا بلة 
القوات التی جاءت وراءه لطاردنه » وعندما التقی بها دار قتال 
عشف واستطاع وج آن يوقم بهذه القو ات الهز دمة واستطاع 
فضرت آعنافهما ۱ . 
عمر وانباء الهزيمة ٠٠١‏ 

کتب الثنی الى عمر بن الخطاب ينيئه بما حدث للسلمین فى 
فزوة الحسر » وذکرت بعض الصادر أن عبد الله بن زيد وکان قد 
شهد الجسر كان أول من قدم الى المدينة من المسلمين » بعث به 
المثنى فجد السير فى الفلوات » ونهب الأرض نهبا على راحلته 
حتی وصل المدينة ودخل المسجد حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب 
اد ررس ارا والح سوا اااي 

(۱) سبئت الاشسارة الى أن حابان هلا وفع ۳ ف ابدع 


المسلمين و E‏ موقعة التمارق وأنه اسسستامن آسره فامنه ثم شك 


ورجع شانل السیامین و بخفر ذمتهم فلما وقع أسيرا فى أبدبهم کان 
ارد من قدله + 


1۷ 


نعيت الى أهصل المدينة فتبسة 
عسلی مثلهم تبکی النساء الکواعب 
تعبت الى الأنصار فتايتها الى 
ركاف ام ارت 
كاف شمو يدو مود E‏ 
حتى أنه كان يخرج الى ضواحى المدينة كل يوم نتنسم أخبار 
القتال من القادمين من العراق وكان بعود الى المدينة حزينا قلقا 
کلما فقتل فی الحصول علی اخبار القتال الداگر وعندما دخل عليه 
عبد الله » وأخذ بنشد شعره قاطعه وساله « ما عندك با عبد الله ؟ » 
آخبرنی بآمر الجيش » » فألقى عليه الخبر وقال « با أمير المومنين 
أنعى اليك أبا عبيد وأولاده فلان وفلان وفلاد » وأئعى اليك .. » 
فسأله الخليفة « فالمثنى ۶ » فقال « ترکته جريحا » » وتلقى عمر 
الخبر ساكنا دون أن يبدو عليه الجزع © . 
وعاد الى الدينة كر من هوّلاء الذین فروا من الا 
ودخلوها منکسی الرژوس خزیا وعارا . 
و ترل بعض منهم البوادی خشية أن بلقوا آهلهم فیعپروهم . 
ورآی عمر حال هولاء وهولاء فرق لهم ورحمهم وجعل ,يدفم 
عنهم برم الناس بهم وسخطهم عليهم » وظل بقول « اللهم کل 
مسلم فى حل منی » آنا فثة كل مسلم من لفی العدو ففظم بشی» 


سے 


)١(‏ ذکرت بعض الراجع أن عمر بكى وان الئاس من حوله 
ضحوا بالسكام 2 جشات المسحد ۰ 


۱۸ 


من آمره فآنا له فئة » يا معشر السلمین لا تجزعوا آنا فتتکم والما 
انحزتم الى » برحم الله آبا عبید لو كان انحاز الى لکنت له فئة » . 

وسمع عمر أن معاد القاریء آحد بنی النجار وهو ممن فروا 
الى الحسر كان يبكى كلما قرأ قوله تعالى « ومن بولهم يومئذ 
ديره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير » © » فكان يقول له « لا تبك » أنا 
فثنك وانما انحزت الى » . 

وهکذا خفف عمر روع الناس ودفع جزعهم وکان بالومنین 
رحيما عطوفا بارا . 
الجر ومؤتة ۰۰ 

وقعت غزوة موّنة فى عهد الرسول الكريم ف السنة الثامنة 
للهجرة . 

ووقعت موقعة الحس فى عهد عمر بن الخطاب فى السنة 
الثالثة عشرة للهحرة . 

وبين الوقعتین تشابه كير عحيب توضحه ف النقاط الآثية ... 

١‏ - قابل الحیش الاسلامی ف الموقعتين عدوا يفوقه عددا 

وعدة . 
۲ ل نظمت قادة المسلمين فى الموقعتين مسألة تولی القيادة 
فى حالة استشهاد القائد العام . 
سو ل بعد استشهاد القادة فى مونة تولی خالد بن الوليد 


(۱) سورة الانفال ١١‏ . 


۱۹ 


القيادة وبعد استشهاد القادة ف الحسر تولی المي 
القيادة . ولولا فعال خالد والثنی لظلت موتة والحسر 
نقطتی عار ق جبين السلمین لانسحابهم وفرارهم 
وهزیمتهم . 

۽ س كانت الخطة التی وضعها خالد والثنی فى الوقعتین 
هى الانسحاب من أرض العرکه بأقل خساثر . 

ه س كانت خطة الانسحاب ف الوقعتین تقوم على آساس 
تشكيل قوة ضاربة تحمى ظهر القوات المنسحبة وتمنم 
العدو من متابعة المنسحبين . 

قويل الناس بعد الموقعتين باستياء دید من جالب 
المسلمين فى المديئة » وخفف الرسول من آثر الهزيمة 
عند مقاتلی موتة » وخفف عمر من أثرها عند مقاتلی 
الجسر » ففى مثرئة كان الناس يحثون التراب على 
الجيش وشولون « با فرار .. يا فرار .. فررئم ف 
سبیل الله » » وکان الفاتلون العائدون بتوارون 
ولا بحضرون الصلاة مع المسلمين خشية أن بسمعوا 
هذا القول فکان الرسول بقول عنهم « لیسوا بالفرار 
ولكنهم الکرار ال شاء الله » . 


تفه توش 

الهشد العربی ۰۰۰ 

بعث المثنى عقب هزيمة الجسر الى الخليفة عمر بن الخطاب 
يطلب منه أن يمده بعون سريع ومدد عاجل ولم ينتظر المثنى المدد 
فهى یعرف أن مجیء الجند من .المديلة يقتشى زمنا قد بوائيسه 
الفرس فيه . 

وکان لابد له من مواجهة الوقف يما عنده من جند » ویما 
لديه من طاقات حتی بواجه النكبة يما عرف عنه من دقة القائد 
الور البخيك: و 

وأول خطوة انخذها الثنی فى هذا الحال هى أنه بعث فیمن 
يليه من قبائل العرپ فجاءته وفود عظيمة وتوافدت عليه جموع 
ضشخمة نهم نصارى بنى النمر الذين رأوا أن يقاتلوا مع قومهم » 
وکان على رأسهم آنس بن هلال النمری ء كما جاءه عدد غفير 
من نصارى تغلب » وعلى رأسهم عبد الله بن كليب الثعلبى المعروف 
ب و ا acl‏ العرب 
ليشتركوا معا فى معركة واحدة ضد عدو واحد للعرب » رغبة ى 
اعلاء كل القومية واتتصار العرب مسلمین کائوا آو تصاری على 
آعدا؟ 


و كاش الخملوة التال ية للمثنى هی آنه تقل معسکره من آلیس 


۱۳۱ 


الى مرج السباخ ين القادسية وحفان کون بدلا رها من نوم 
العرب قيستطيع أن يلحا اليهم اذا غلبه الفرس وآن بجد عندهم 
المدد اذا تم له النصر .. 
المرابطة فى العراق .. كان بحث آمر امدادها بحثا عمیقا وسريعا 
حتی تستطیع هذه القوات أن تواجه الموقف الدقيق الذى 
بحیط بها . 

وکان العرب حنی هذه اللحظة توافدون على المدينة استحابة 
لدعوة عمر للخروج ولكنهم كانوا يتهيبون الخروج الى العراق 
ويفضلون الخروج الى بلاد الشام وبذل عمر جهدا كبيرا حتى 
استطاع أن يقنع الناس بالتوجه الى العراق بدلا من الشام 6 
وحدث أن اجتمع بنو بجيلة © فقال عمر لجرير بن عبد الله البجلى 
« أخرج حتى تلحق بالثنی » » فقال له جرير « بل الشام فان 
آسلافنا فيها » فقال له عمر « بل العراق فان الشام فى كفاية » 
وعرض عمر على جرير وقومه الربع من خمس ما يفىء الله على 

)١(‏ كان بنو بجيلة متفرقين مشتتين فى قبائل العرب » وطلب 
جرير من أبى بكر فى خلافته أن يجمع بنى بجيلة فرده آبو بكر 
بوه ل ل E‏ اد 
ا ورسو له دعنی ول الهو الد اة حتى 
آنغلر ما يحسكم الله فى هذين الو حهين » . ولا قضى ابو بكر وتولی 


عمر الخلافة من بعده آعاد حجرير طلبه فکتب عمر الى عماله فجمعوا! 
بنی بجيلة فى صعيد واحد . 


۱۳ 


المسلمين يضاف الى نصيبهم من الفىء فقبل جرير وولاه عمر 
قيادة قومه وکانت عدنهم سبعمائة فارس 

وتبعتهم جموع كثرة كانت مترددة أيضا اذ كانت تفضل 
الخروج الى الشام دون المراق فاجتمع بهم عمر وقال لهم « ذلك 
SS‏ 
الله أن بورك لم قسطکم م ن ذلك فتعیشوا مع من عاش من الناس » 
فقال غالب بن عبد الله » وعرفجة بن هرثئمة مخاطبين قومهما 
« يا عشيرتاه أجيبوا أمير المؤمنين الى ما بری وأمعنوا له » » 
فأجابوا وخرجوا مع الخارجين من بنى بجيلة . 

وخرجت معهم أيضا جموع الفارين من غزوة الجسر » فقد 
ا لت ام مويه 
الهزيمة فى الحسر . 

وخرج أيضا ؛ بنو الأزد وعليهم عرفجة بن هرثمة » وينو كنانة 
وعلیهم غالب بن عبد الله » وبنو حنظلة وعلیعم ربمی » وبنو ضبة 
وعلیهم عصمة بن عبد الله الضبی » وعدد كبير ممن ظهرت توبتهم 
من أهل الردة 29 » وخلق كثير من مختلف القبائل » وصحب 
الخارجون معهم نساءهم وأبناءهم . 

(۱) حدث داوود بن آبی هند قال : اخبرنی الشعبی أن عمر 
وجه جرير بن عبد الله الى الکو فة بعد قتل أبى عبید اول من وجه 
وقال : هل لك فى العراق وآنفلك الثلث بعد الخمس » قال : نعم . 

(۲) کتب عمر الى أهل الردة من بنی عبد القیس وغيرها ممن 


بالجهاد أن بخر جوا الى المراق ا د 


1۳ 


والتفت هذه الجموع كلها مع قوات الثنی الذی ما ان علم 
بتجمعات الفرس ونحركاتهم اليه حتی بمث الى جرير بن عبد الله 
والى غيره من الأمراء قائلا « انا جاءنا آمر لم نستطع معه المقام 
حتى تقدموا علينا فعحلوا اللحاق بنا وموعدكم البويب ٩‏ . 
موقف الفرس +.. 

بلغت الفرس آنباء التجمعات الاسلامیه وترامت البهم آخبار 
الامداد التى تسیر تباعا الى العراق وهالتهم هذه الجموع التی 
آصبحت ف الجانب الاسلامی وآحسوا بخطورتها فعقد رستم 
اجتماعا مع الفیرزان واتفقا على تفسیم السلطة پینهما وجمعا معا 
جندا عظیما کثیفا جعلا عليه القائد مهراد بن مهرنبداذ الهمذانی 
وکلفاه بآن بتقدم بقوانه الى مواقم السلمین ء وآمداه بعدد من 
الفيلة » وجدیر بالذکر أن الملكة بوران وافقت على رأى الاثنين 
وباركته . 

وبهمنا أن نذكر أن مهراث الهمذانی قائد الفرس الحديد كان 
طموحا حريصا على أن يحرز ضد العرب نصرا ينسى الفرس النصر 
الذى أحرزه ذو الحاجب فى الجحسر والذی كانوا بعيشون ف 
ذكراه وهو بذلك كان يريد أن شفز الى مكان الصدارة بين قادة 


(1) هو الوضع الذى بنیت فيه الكوفة بعدئذ , 


۱۳ 


الفرس وأث سحل لنفسه صفحات بیضاء خالدة توق تلك 
الصفحاث التی كتبها لنفسه ذو الحاجب . 

ونقدم مهران شواتة وجموعه التى يلخ عددها اثنی عشر لا 
حنی بزل بازاء المثنى من وراء الفرات فى آرض تدعی سوس 
قرب الكوفة » وما ان علم الثنی بنزوله فى هذا الوقع حتی قال 
« أكد مهران وهلك ونزل منزلا هو البسوس » . 
الاعداد للمعركة .. 


عندما أصبح العرب والفرس وجها لوجه لا يفصل بینهما سوی 
نهر الفرات بعث مهران الى المثنى قول « اما أن تعبروا الينا 
واما أن تعبر الیکم » وئنبه السلمون فى هذه الرة الى خطورة 
العبور وعادت الى ذاکرتهم معركة الجسر حين آبی أبو عبید 
الا أن يعبر الى الفرس لیق کد شحاعته وقوته » وأدرك السلمون 
أن عبورهم كان من عوامل الهزيمة المرة التی وقعت بهم » ولهذا 
فمندما بعت الیهم مهران ثل ما پسث به من قبل ذو الحاجب كان 
ردهم واضحا صريحا « آعبروا الیثا » . 

ووافق مهران على أن عير بقوائه .. 

وعبرت قواته ف ثلاث صفوف مع کل صف فيل ؛ وکان لها 
عند عبورها صوت وضوضاء فقال المثنى لحنده « أن هذا الذى 
سمعون فشل فالزموا الصمت وأتمروا همسا » وأعد الثنی 
قواته فجعل على مجنبتبه يشير بن الخصاصية وبسر بن أبى رهم ) 


, فى بعض الراجم ذكر بشر‎ )١( 


۲۵ 


وعلی محردته ( آی الخيل ) آخاه المعنى » وعلی الرجل ( أى 
الشاة ) آخاه مسعود » وعلی الطلائع ( آی القدمة ) النسير » وعلی 
الردء أى ( الاحتباط والعون ) مذعورا » وبقى هو ف القلب من 

ومد أن تم الاعداد الادی للمعركة أخذ المثنى يعمد رجاله 
معنويا فكان نتعهد الصفوف وعد لها للمعركة » وحدث أن رأى 
آحد رجاله نتقدم صفه مندفعا نحو الفرس فقرعه بالرمح وقال له 
« لا آبالك ! الزم موقفك فاذا آنالك قرنك فآغنه عن صاحبك 
ولا ستقتل » . 

وقد كان الثنی بتعهد صفوف السلمین ويمر بينهم على 
فرسه الشموس ٠‏ ویحضهم ٩‏ فیقول لهم « آنی لارجو أن 
لا توتی العرب اليوم قبلکم واه ما يسرنى الیوم لنفسی شىء 
الا وهو سرنى لعامتکم » فیجییونه بمثل ذلك . 

وظل المثنى يذكر جنوده بالحروب والوقائع الماضية والغزوات 
السالفة » و بعرفهم بمواقع الشجعان ومصارع الفرساد » وما وعد 
الله للشهداء المجاهدين من ثواب فى دار النعيم » وبالرغم من أنه 
كان جريحا فانه كان يمر بالقوات باذلا الجهد غير آبه بحياته 
ولا عابىء بجراحه بنشط الهمم وشوى العزاثم ويشد تفوس أهل 
الحرب و؛ وبحرض المؤمنين على القتال . 


9 دعى اا عر کته وطهارانه وکان ۱ در که 
الا اذا قاتل » فاذا فرغ من القتال ودعه ٠‏ 


(۲) آی بحثهم . 


۱۳۹ 


وكان الثنی صاحب منزلة طيبة عند رجاله فقد کانوا بحبوه 
ویحترمونه ویجلون فيه قوته وبطولته وشرفه وعلو منزلنه . 
اافتسال ++ 

کان وقت بدء المعركة فى شهر رمضان » فأمر المثنى جيشه 
بالافطار ليقووا على عدوهم وحتى لا يوئر الصيام على قدرانهم 
ومضعفة » وأنى أرى من الرأى أن تفطروا فتقووا بالطعام على 
عدوكم ع« » ورأى الناس حمیعا راه فأجانوه الى ما طلب 
ا 
عندما یکبر للمرة الرابعة « أئى مكبر ثلاثا فتهبآوا ثم آحملوا مع 
الرابعة » » وعندما حان میعاد الهجوم كبر المثنى وکبر من بعده 
المسلمون وأدرك الفرس أن العرب على وشك الهجوم فقرروا 
أن تکون المبادأة فى جانبهم » ولهذا رأوا أن يبدءوا هم بالهجوم » 
وما أن صاح ال للمرة الرابعة « الله آکبر » » حتى عاجلهم 
الرس وهاحموا صفوف المسلمين وخالطوهم والتحم القتال ۰ 

ولم نس الثنی واجبه كقائد خلال المع رکه فقد كان شرف 
على سيرها و نطورانها ویراف صفوف المسلمين ویمر بینهم وشير 
احدی الحصهات برسل لاهل هذه الحهة رحلا من عنده شول 
لهم عن لسانه « ان الأمير بقرثکم السلام ويقول لکم لا تفضحوا 


۱۳۷ 


المسلمين الیوم » ثیتولون « نعم » ”© + ويعتدلون » وکان الثنی 

وطال الاشتياك وازداد عنفا ورأى المثنى أن شرب ضر ده 
قاصمة فنظر الى تفر من التغلبيين تصاری وفيهم جلاب خيل 
قدموا مع آنس بن هلال اللمری وقال لأس و با آنس انلك امرقٌ 
عربی » وان لم تكن على دیننا فاذا رأيتنى قد حملت على مهر ال 
لأبى مردی الفهر فأحا'به اليه وحمل المح علی الفرس وحمل معه 
فين بن هلال ومردی الفهر وهاحموا مهراث ودخل ال ف 
میمنته ۲ فاضطربت صفوف الأعاجم والتقى خلال هذا الاضطراب 
الذى سيطر على الفرس 2 آرض العر که غلام نصرانی من تعلب 
بمهر ان فأثارته العصبية ففتله » ثم استوی على فرسه وهو شول : 

آا الفسلام التغلبى أا فتلت مهران «۳) 

وعلم الفرس بمقتل قائدهم مهران فتضعضعوا وانهزموا وأدرك 
فرعث الهم من قال قو له الذى ذکرناه + 

(۲) قالت بعضص المراجع أنه اند فع بفر سه الشسمو س ورمحه 
بين أذنيها وقصد مهران حتى آزاله ودخل ميملتة . 


(۲) فى رواية آخری . 
أنا الغلام التغلبى هوه آنا قتلت المرزبان 


۱۳۸ 


ذلك مرورهم من فوفه 0 والسسوف تآخذهم من كل جاتب 
والسلمون بحیطون بهم والثنی وسطهم ددعوھ م لقتال وبحميهم 
ویقول لهم « عاداتكم من أ مثالكم انصروا لله ينصركم 6 » وقد 
بلغ حماس المسلمين » واستطاعوا أن يحرزوا نصرا عظيما فى هذه 
المعركة كما استطاعوا آن يمحوا ذكرى الهزيمة المرة اللی لحقت 
وحدث عند اشنداد القتال أن جرح مسعود آخو الثنی 
من معه فقال وهو يتلوى من ألم الضربة « با معشر 
بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله ولا يهو لدكم مصرعى » » 
ل ا ا ل 
ما آثتم فيه فان الحبش د شكشف ثم پنصرف .. الزموا مصافكم 
as‏ 
ولا مات مسعود وبلغ الثتی قل أخه صاح فى الناس 
هکذا » » ووقعت کلمانه موقعا حسنا فى قلوب المقاتلين وشدت 


ا و ستمیتون منت و ا شتسار ا فمات 00 من 
الل 4 فألغضب ذلك الثئی وندم لقطعه الحسر ولنعه الفرس 

من العبور ؤ قال لقومه في ذلك « لقد عحرت عحزه وقى الله شرها 
e‏ ۳ الى الحس حثی أحرحنهم فأنى غير اد فلا 'لعودوأ 
ولا نقندوا يها الناس , فأنها کانت منی زلة لا رز بنبغى احراج 
أحد الا من بقوی على امتناع » ۰ 


م - ٩‏ أعلام العرب ۱۳۹ 


مد صرعی طريحة ف الیدان حتی بلیت وصارت عطاما ثم 
يت دهرا طويلا لم تدفن الا بعد بناء الكوفة ثم عفا عليهم التراب 
فيرون فيما بين موضع أسكون وبنى سليم عظاما بيضا تلوله 
تلوح من هامهم وأوصالهم يعثر بها ۷ 6 واستشهد فى هذه المعركة 
من آبنال اثسلمین فصلی ليمي الى وقال « انه لیهون عار 
وجدی أن شهدوا البویب آقدموا وصبروا » ولم بجزعوا 
ولم پنکلوا » . 
عاك العر كله + +۰ 

بعد أن فر الفرس من المعركة انندب المثنى جرير بن عبد الله. 
البجلی لعبور الفرات ولتتبع الفارین وانتدب معه من شهدوا 
واقعة الحسر 6 لأنهم كانوا أشد الناس بلاء ف هذه الممركة 
لاستيائهم من الفرار فى تلك الموقعة فعنم هؤلاء مغائم كثيرة. 
وعادوا الى مواقعهم 5 

وبعد أن انتهی المثنى من هذه الغزوة فرق جنده فى السواد 
واخذ ستخضع البلاد الى عصت من قبل وكانت له وقائم كثيرة. 


(۱) تجارب الامم لابن مسكويه ج ۱ ص ۳2۶ ۰ 


۱۳۰ 


مع العرب ظفر منها السلمون بما شاءوا من متاع ومال وبلغت 
غارانهم شرقا الى قرب مدائن فارس وثمالا الى الحزيرة فأوقعوا 
الرعب فى قلوب الأعداء » واضطرب أمر الفرس لذلك واخشل 
وبعث القواد والرؤساء من المسلمين الى المثنى « ان الله سام 
ووجه لنا ما رأيت » وليس دون القوم شىء فتآذن لنا فى الاقدام » ) 
فآذن لهم المثنى فانطلقوا فى السواد حتى بلغوا ساباط وجيوش 
الفرس تفر آمامهم فرار النعام » وانطلق المثنى بدوره فغزا الخنافس 
بوالأنبار وغنم منها الكثير ثم بلغ المسلمون دجلة وأغاروا على قرية 
داد وتکرت 31 

وآخبرا استقر المثنى فى الحيرة بعد ان استتب له الأمر وف 
هذا قول الطبری « لا آهلك الله مهران استمکن السلمون من 
الغارة على السواد فیما بينهم وبين دجلة فمخروها لا بخافون كيدا 
ولا بلقون فيها مانما » . 
منطق البطال ۰۰ 

بعد أن انتهت معركة البويب اجتمع المسلمون بعد فرافهم 
منها مغتبطين بسامرون فقال الثنی « قاتلت العرب والعجم ف 
الجاهلية والاسلام » والله لمائة من العجم فى الجاهلية كانوا آشد 
على" من ألف من العرب ولائة من العرب اليوم آشد على" من آلف 
من العجم . .. ان الله أذهب بآسهم ووهن كيدهم فلا پروعنکم زهاء 
ترونه ولا سواد ولا فنی فج ولا نبال طوال فانهم اذا أعحلوا 
.عنها أو فقدوها كالبهائم أينما وجهتموها انجهت » . 


۱۳۱ 


شعر المعركة ۰۰ 
شهد الئاس للمثنى بالبراعة والشجاعة والقيادة والبسالة 
والحنكة والقدرة » وتغنى بهذه الصفات كلها الشعراء ومحدوا 
أفعاله » وعظموه فيما نظموه » ومن ذلك ما آنشده عروة بن زيد 
لخن لكين 
هاجت لعروة دار الحى أحسزانا 
واستيدلت بعد عبد القیس همدانا 
وقد أرانا بها والشمل مجتمع 
اذ بالنخيلة © قتلى جند مهران 
آبام سار الثنى بالجنسود لهم 
فقتل القوم من رجسل ورکسانا 
تیا اه تير و 
حتى أبادهم مثنى ووحسسدانا 
ما ان رأينا أميرا بالعراق مخی 
مثل الثنی الذى من آل شبانا 
ان الثنی الأمير القرء لا كذب 
فى الحرب آشجم من ليث بخفانا 
)١(‏ هو عروة بن زید الخيل الطائى صحابی مشهور شهد مع 
أبيه فى الجاهلية بعض الحروب وعاش الى خلافة الامام على وشهد 


مهه صفين + 
(۷) مکان قرب البویپ . 


۱۳۲ 


النساء فى العر که +. 

قلنا ان المثنى ؟صاب فى البويب مغانم كثيرة .. غنما ودقيقا 
وبقرا .. فبعث بها الى عيالات من قدم من المدينة وقد خلفوهن 
بالقوادس وعلى تخوم شبه الجزيرة وبالحيرة . 

وكان دليل من ذهب بنصیب العيالات بالقوادس عمرو 
ابن عبد المسيح بن بقيلة فلما رأت النسوة اقبال الخيل عليهن 
تصابحن وحسبنها غارة عليهن فقمن ومعهن الصبيان بالحجارة 
والعمد » فانشرح صدر عمرو لهذا التصرف من جانب النسوة 
وقال « هكذا ينبغى لنساء هذا الحيش » . 

واستأمن الرجال النساء و شروهن بالفتح وقدموا لون 
ما حملوه البهن وقالوا « هذا اول المغلم 6 . 

وكان النسير على الخيل التى آتتهم فأقام فى خيله حامية لهم . 

ولنا هنا وقفة فلو لم يكن لجيش المسلمين ثقة بشجاعة نسائهم 
وامكان دفعهن العدو المفاجىء لما ترکوهن فى الفلاة بلا حامية 
وتقدموا هم لحرب الفرس .. وموقف النساء موقف بطولی 
تاریخی .. فنساء المسلمين كن بقاسمن الرجال فى ميدان الحرب 
وساعدن قدر استطاعنهن » ومن آهم ما كن شمن به من أعمال ... 

۱ -- یضمدن الجراح ويمرضن الرضی ویعالجن الجرحی . 

۲ س بساعدن على رفع الروح العنوية للمقائلين ویشجعن 

الحار ین بالزغارید والاناشید . 
۳ س قمن بوظائف الشئون الادارية .. بحضرن الماء 
و شدمن الطعام ُ 


۱۳۳ 


٤‏ - يثرن حمية الرجال للدفاع عن الأعراض وللغيرة على 
الح 

وبرغم هذا فقد تطور دورهن فى المعركة وخرج عن هذه 
الحدود .. آصبحن يحمان السلاح ویخضن العركة ويحارين 
بحانب الرجال ويقاسمن الحارین شرف الجهاد والاستشهاد . 

ولم .يكن حجاب المرأة السلمة مانعا لها من مخالطة الرجال 
فقد كن نتميزن بالعفة وسلامة الأخلاق 7 النفس وحسن 
التربية وغيرها من الصفات التى كانت تقوم مقام الحجاب تماما ؛ 
ولیذا خرجت الرآة السلمة من يها تصاحب رجلیا ف جهاده 
و نضاله وتعاونه معاونة صادقة خالصة لوحه الله والدین ووففت 
بجانبه تشد من آزره وتساعده قدر استطاعتها وتسهل له سبل 
النصر وتمهد له طريق الفوز ... وقد أشار الى ذلك ادوارد 
جیبود فى قوله « ان اللساء اللاتى تعودن الضرب بالسيف 
والطعن بالرمح والرمى بالنبل هن اللاتى اذا وقعت احداهن ف 
الاسر تکون قادرة على حفظ عفتها ودينها من أى انسان .. » 

ولنساء المسلمين تاريخ طویل مجيد فى میادین القتال فقد ذکر 
الطبری وابن الأثير الدور الكبير الذى قامت به آروی نت الحارث 
ابن كلدة ) عند فتح میسان وآشار ادوارد جیبون ف كتابه 


(۱) سار المغيرة الى أهل ميسان وعلمت بمسيرة آروی بنت 
الحارث بن كلدة طبيب العرب الشسهور فعرضت على سسساء 
المسلمين أن بلحقن بالمسلمين فيكن لهم عونا وعقدت لو اء من 
خمارها واتخذ النساء من خمورهن رابات وخرجن يردن المسلمين ے 


١ ۶ 


« ناريخ الامبراطورية الشرقية » الى شجاعة النساء السلمات 
النی آظهرنها فى حصار دمشق . 

وتاریخ الحروب الاسلامية حافل ببطولة النساء السلمات 
اللاتى حملن السلاح وخضن العارك وشارکن الرجال وأتين فى 
الیدان بأعظم الأعمال شأنهن فى ذلك شآن أعاظم الرجال . 


سے فانتهین الیهم وهم بخوضون المعركة فلما رأى العدو رابات 
مقبلة ظن أن مددا أثى السسلمین ففروا من میدان المعركة وتبعهم 
السلمون وطاردو هم و قئلو | منهم عددا كبيرا ٠‏ 


۱۳۰ 


ا 

وحيا من قضاعة غير ميل 
سفن سوقهم والخیل رود 

من التطواف والشر البخیل 


۱۳۷ 


الختافس 
أعادة نفام القوا ات + + 


قلنا ان الثنی بعد انتصاره العظیم فى موقعة البوب بعث 
بحنده بحتلون النقط العسكرية الهامة النى يستطيع أن برنکز 
عليها فى أية عملية مقبلة » ثم فرق جيشه فى السواد وأمر جنده 
باخضاع جميع العرب القاطنين فى السواد لسلطة المسلمين وأخذت 
فرقه تستخضع البلاد التى عصت من قبل . 

ارس خرن بن عم له السلى الی منطقة میسان وهی 
منطقة واسعة كثيرة الثری والنخل . 

وأرسل هلال بن علفة الى دستمسان وهى منطقة محاورة 
لنطقة میسان وتقم ضمن حدودها مدينة البصرة ومدينة الابلة: : 

وارسل تعزبزات لمواقعه ومراکزه العسعرية ونقطة 
الاسترانيجية بقيادة عصمة بن عبد الله الضبی » وعرفحة بن هرثمة 
البارقی 4 والکلح الضبی و هو من فرسال العرب وكان المثنى 
قد ابتك اليه هما به الحیر . 

وكلف المثنى قوانه الخفيفة الحركة ( الخيالة ) بالقيام 
مواقعهم و مرافقمم ê‏ قواعدهم 2 ذخيرتهم 1 الميرة م 
استعداداتهم .. حالتهم الداخلية .. وبناء على المعلومات التى كانت 


۱۳۸ 


الغارات بمغانم كثيرة فوق تثبینه لأقدام جشه ف الناطق التی كان 
شوم بالاغارة علها ۰ 


سوق الخنافس ۰۰ 

تك الثنی شیر بن الخصاصية بالحيرة 6 ووحه الى آلیس 
وهی قرية من قرى الانبار » وهناك جاءه رجلان آحدهما أنبارى 
والاخر حبری » ودله الأناری على سوق الخنافس ٠‏ ودله الحيرى 
على سوق بعداد . 
الأنبارى والحبری فرآی أن سوق الخنافس آقرب اليه من سوق 
وجيزة وبسرعة مما يحقق المفاجأة . 

وسوق الخنافس هی سوق بتوافد اليها تجار كثيرون من 
جميع أتحاء السواد والعراق ۰۰ 

وقرر المثنى أن بهاجم السوق وائتظر موعده فلما قرب بومه 
أعد العدة للاغارة عليها م وق وم السوق فاحاً الى الموجودين 
با واستولی على ما بها ثم عاد الى مرکز رياسته وهو پنشد .. 
صبحنا بالغنافس جمع بكر وحيامن قضاعة شیر مسل 
بفتيان الوغی من کل حی تباری فى الحوادث کل جيل 
نسفنا سوقهم والخسل رود من التطواف والشر البخيل 


۱۳۹ 


غارات اخری ۰۰+ 

وبعد أن انتهى الثنی من غاراته على سوق الخنافس » شن 
غارات أخرى على الأنبار وبادوريا ۲۷ » وقطريل (۲ » وغنم المثنى 
من هذه الغارات مغانم كثيرة حتى أن كثيرا من شعراء العرب 
تغنوا بهذه الغارات » ومنهم من قال ... 
وللمثنى بالعهسال معركة شاهدها من قله شر 
که افاعت توتسا" یر وكاد انوا قطیر 
وشجم السلمون اذ حذروا وف ضروب التجارب الحذر 
سهل مج السبیل فأقتفروا آثاره والأمور تقتفر ° 
سوق بفداد + 

كانت سوق بغداد سوقا كبيرة تقام کل سنة » فياتى اليها 
العا مداخل آرافین ال اى وم ارفن اواد ومن مات 
البلاد والنواحی وتجتمع بها آموال كثيرة لا حصر لها حتی أن 


الال . 


الاستيلاء على الأموال لنفسه » ولکن الواقع أنه آراد أن بأخذ 


(۱) ذكرت فى بعض المراجع بادرويا ۰ 

وذكرت ياقوت الحموى أنها تفع فى الجانب الغربى من بغداد 
ضمن منطقة نهر عيسى بن على » وتصل بعض مبانی بغداد الى طرفهاء 

(۲) هی قرية تقع بين بغداد وعطبرة . 

(۲) أى تقفی + 


ل 


السلمون هذه الأموال وهی أموال أعدائهم فيضربون بذلك 
عصفورين بححر واحد » پحرمون آعداء‌هم من الال الذى هو 
الأساس الأول فى اعداد الجیوش وتسلیحها ویستفیدون هم بهذا 
الملل فى الاعداد لمحاربة آعدائهم والقضاء عل ۱ 

وقرر المثنى آن تكوث غارته على سوق بداد مناجاة لمؤلاء 
الذين يتوافدون عليه حتی تکون غارته ذات فائدة كبيرة » فخرج 
من مكان قرب البويب يطلق عليه اسم النخيلة » وكان معه أدلاء 
من آهل الحيرة يدلو نه على الطريق » فوصل فى الليل الى الأنبار > 
وکان عليها رجل فارسی بدعی شفروخ هو مرزبانها فبعث اليه 
المثنى يطلب منه أن یأتی اليه » وكان الرجل قد سمع عن المثنى 
وبطولته فى الحرب وشدته فى القتال » فخاف أن يذهب اليه » 
الا أن المثنى أعاد دعوته وأمنه فحاء اليه . 

وفوجی» الى وهو عبر التهر دالحسر مقطوعا » وقامت بذاك 
أمامه مشكلة كبيرة اذ كيف بحتاز النهر ليصل الى نداد 9 
ولم يكن أمامه من سبيل سوى أن پساعده الرزبان شفروخ ف 
الوصول الى غايته وتحقيق أمنيته » ولم يشا الثلی أن يعرف 
الناس حقيقة اتجاهه » فاخفی خطواته التالية » ولم پشر فى أى 
حديث له الى آله ينوى مهاجمة بغداد » واجتمع بالمرزبان وقال 
له « انی آرید أن آغبر على المدائن وأريد آن نرسل معى الأدلاء 
وتعقد لى الجسر لاعبر عليه الفرات الى المدائن » . 

واقتنم مرزبان الأنبار بما قاله المثنى فجمع له الأدلاء وأمر 
لهم بعلف وطعام وعقد لهم الجسر فعبروا . 


۱۱ 


وتقدم القوم على الطریق وعلم المثنى أنه قد آصبح على بعد 
أربعة فراسخ أو خمسة من بداد اذ سأل الدليل « كم بيننا 
وبين بغداد ۶ » فأجابه « أربعة أو خمسة فراسخ » وقد بقى عليك 
ليل » . 

وكات لايد للمثنی من الحافظة غلى غرضه وهو سوق ذا 
فلما علم أنه قد آصبح قريبا منها وضع خطة التحرله البها » وهو 
كما آشرنا كان بضم خطته على آساس المفاجأة التامة » ولهذا 
أمر أصحابه بالنزول » وأقام معسكرا على الطريق » ثم عين حرسا 
من بیض رجاله پتتاوب حماية العسکر لیلا وسمح لاق قوانه 
بالراحة والنوم : 

وضمانا للسرية ومحافظة على تحقيق المفاجأة » عين بعض 
رجاله من الفرسان ليقوموا بأعمال الدوريات حول معسكره » 
والى مسافة بعيدة منه » وأمرهم بالقاء القبض على كل فرد يقترب 
من المعسكر أو بحوم حوله أو يشك فيه وبذلك بکون قد 
اتخذ الخطوات الابجابية الفعالة نم آخباره عن أهل السوق 
وهو بذلك أيضا يكون قد قطع كل سبيل الى وصول أنبائه الى 
هناك . 

وف آخر اللیل آنمض الثنی رجاله و آمرهم بالاستعداد وسمح 
لهم بتناول طعامهم وبالوضوء وباعداد الخیل فیعلفونها ويسقونها 
حتى تکون هی الأخرى على استعداد تام للمهمة الكبيرة التى 
تنتظرهم فى سوق بغداد » واستیقظ الناس » وعلفوا الخيل وجمعوا 


۱۲ 


ولا تم الاستعداد للتحرك آمر قواته بلتحرك ليلا قبل طلوع 
الفحر .. أى أن الثنی بدأ زحفه على سوق بغداد قبل آول ضوء 
على حد تعبير العسكريين اليوم . 

وتقدمت القوات نحو بغداد ووصلت قبل بزوغ الشمس » 
ویدآت هحو مها ووضعت السيوف ف الأهالى وكان الممفاحأة 
آثر كبير فارتاع الناس واضطربوا وفروا تارکین أموالهم وتجارتهم 
غنيمة فى أيدى رجال الثنی . 

وقدر الثنی موففه فى سرعة فأصدر آوامره الى الحند بحمل 
الذهب والفضة والحریر وما كان خفیفا وزنه غالیا ثمنه . 

ونحقق الفوز الذی كان نشده الثنی فى سوق غداد . 

وبدأت قوانه نعود آدراجها حتی آصبحت قريبة من الأنبار 
فنزلت نهر السيلحين » وعسکرت هناك . 

ویینما المثنى يمر بقوانه سم همسا بين القوم تقول « ما آسرع 
القوم فى طلبنا ؟ » وتنبه وهو القائد الحنك الى العنی الذی بختفی 
وراء هذا الهس » وأدرك خطورة القلق الذی تسرب الى قلوب 
رجاله » وأحس أنهم قد بدءوا بخافون وشزعزعون » وکان لابد 
من أن يعمل شیثا بعيد به معنوپانهم ويشد من عزائمهم وشير 
حماسهم 6 فدعا اليه الحند وتحدث اليهم فقال « آما الناس 
احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالائم والعدوان .. 
انظروا ف الامور وقدروها ثم تکلموا 6 الا لم يلغ الذیر برا 
بعد » ولو بلعهم لحال الرعب بينهم و یین‌طلبکم... ان للغارات‌روعات 
تشر علیها بوما الى الليل ولو طلبکم الحامون من رأى العين 


۱:۳ 


ما آد رک وکم وآنتم على الجياد العراب وهم على القارف (0) 
البطاء حتى تنتهوا الى عسكركم وجماعتكم » ولو آد ر كوكم 
قات لاثنتین .. التماس لاجر ورجاء النصر » فثقوا با 
وآحسنوا الظن فقد نصرکم الله علیهم فى مواطن كثيرة وهم أكثر 
منكم وأعز » . 

هذه الخطبة توضح لنا اتجاها هاما فى حياة المثنى العسكرية 

وتشير الى صفات ومميزات يتميز بها عن غيره من قادة أعدائه 
فبدراسة هذه الخطبة نجد أن المثنى .. 

۱ س بتجه بمشاعره واحساساته الى الله > وهذا الاتحاه 
يصور لنا مدى ایمانه بربه وبرسوله وبكتابه وهو 
نقل هذه الشاعر والاحساسات الى جنده ویدعوهم 
الى ذکر الله والی حمده » كما بدعوهم الى الثقة 
الكاملة ف الله لأنه أبدهم بنصره فى معارك كثيرة 
كانوا هم فيها أقل عددا وأقل عدة . 

؟ س يدعو جنده الى عدم الاندفاع وراء الشائعات » 
ويطلب منهم أن يتريثوا ویتبینوا ويقدروا الأمور 
حتى لا يكون تسرعهم من عوامل فشلهم وهو بدعونه 
هذه يصور لهم خطورة الاشاعات وخطورة الحديث 
الخافت الذى پرمی الى الهدم لا الى البناء . 


۳ جمع مقر ف أى الخيل فير الأصيلة 5 
۱:4 


۳ س يصور لجنده حالة عدوهم وقد انتشر الرعب والفزع 
بينهم ویکد أن العدو قد آصبح فى حالة ذعر لا تسمح 
له بان يسعى الى طلبهم وهو بذلك بحدث جنده عن 
معنويات العدو ويؤكد لهم أن انحطاط هذه 
امعنويات تضعف الرغبة فى القتال وتفل العزيمة وتقلل 
الحماس وتهن القوى » وهذا هو الحال لعدوهم بعد 
أن انتصروا عليه انتصارات ساحقة وبعد أن أوقعوا 
به هزائم متتالية فهو أصبح فى حالة لا تسمح له 

۽ ل يثير فى جنده الثقة بالنفس وبالسلاح ؛ فهو يقول لهم 
ان خيل العرب تفوق خيل الأعداء لأنها أصيلة نشأت 
على التربية العربية التى تتولاها بالتدريب والتعلیم 
فتکر وتمر فى براعة وف فن شوق فن الفرس فف 
هذا الحال » هذا فوق أن حباد الفرس ضعيفة بطيئة 
فى جرها لا يعتمد عليها فى الوص ول الى الأهداف 
بالسرعة العطلوبه . 

و س شير فى جنده الهمة والشجاعة والحماس » ويؤكد لهم 
أن لقاء العدو بهم لن يمس مبادئهم وشجاعتهم وقوتهم 
لأنهم يقاتلون ف سبيل أمرين وهم پنشدون فى فتالهم 
احدى الحسنيين » فاما نصر ساحق عظيم واما استشهاد 
عزيز كريم » والعربى المسلم حين بسمع حديث النصرء 
أو حديث الاستشهاد يسى كل ثیء له » وسعد عنه 


ل أعلام العرب f‏ \ 


الخوف وبهجره اليس وبعيش حياته قوی النفس 
عظيم الهمة » وهو مدرك أن الله تبارك وتعالی سيصدق 
معه وعده وبحمّق له النصر الاکید . 
وعاد الى جنود المثنى بعد استماعهم الى خطبة قاندهم و مد 
أن فهموا معناها ومرماها .. هدوؤهم وثباتهم فقد كانت كلماته 
بردا وسلاما عليهم فلفظوا الأفكار التى كانت قد سيطرت عليهم 
وبدءوا بعيشون من جديد فى ذكرى اتتصاراتهم وف الأمل الكبير 
الذى بداعب خيالهم بسحق الفرس وازالة دولتهم ورفع راية 
الاسلام فوق بلادهم . 
تقدمت قوات المثنى الى الأنبار حيث استقبلها حاكمها استقبالا 
حسنا ثم عاد الثنی بعد ذلك بقواته الى مركز رياسته فى النخيلة . 


بعث المثنى فرات بن حيان وعتبة بن النهاس للاغارة على 
وعندما علم آهل صفين عبروا الفرات وتحصنوا فى الجزيرة 
ورآی المثنى أن بلح بقواته وأن يكون على رأسها ولكنه تعرض 
لمشكلة ادارية هامة ولولا أنه رجل حرب لا استطاع أن بصل 
المشكلة وأن بجتاز الأزمة وأن نتغلب على ما نعرض له من آخطار . 
فبينما المثنى ورجاله بجتازون منطقة صحراوية لا تملك امداده 
بزاد أو طعام نفد كل ما يحمله من زاد ونحسمت أمامه مش كلة 
ادارية خطيرة .. اذ كيف يقوى جنده على المسير وكيف تقوى خيله 


١5 


على التحرك ولا زاد عنده ولا ماء » ولا سبیل آمامه الى تموينها 
وامدادها نما پلزمها 7 . 
ماذا اذن بفعل ائثئی ؟ .. 

اتجه الى رواحله فجمع منها ما يمكنه الاستغناء عنه » ثم عاش 
هو ورجاله على لحومها وآخفافها وبذل جهدا كبيرا حتی يمكن 
هذه الرواحل أن تکفی احتياجاتهم أطول فترة ممکنة . 

هذه المشكلة واجهت من قبل خالد بن الولید حين تحرك من 
العراق الى الشام » وكان الطربق شاقا وحذره منه الأدلاء حتی 
أن رافع بن عمير قال له « انك لن تطيق ذلك بالخیل والأنفال » 
والله ان الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما بسلکها الا مغرور » 
انها لخمس ليال جیاد لا يصاب فيها ماء » وقال خالد لحنده وقد 
أحسوا بخطورة المرحلة القادمة « لا يختلفن هدیکم ولا ضعفن 
يقينكم واعلموا أن العونة تأنى على قدر النية والأجر على قدر 
الحسبة » وأن المسلم لا ينبغى له أن يكترث بشىء بقع فيه مع 
معونة الله » » وكان خالد خلال تحركه اذا نزل منزلا افتط أربعا 
من الحزور وأخذ ما فى أكراشها فيسقى الخيل ثم يشرب الناس 
واستطاع خالد أن يعبر الطريق بما فيه من مخاطر وعقبات . 

وكذلك فعل المثنى .. وسنما هو بحتاز هذه المحنة جاءه فضل الله 
ومعو نه اذ مرت به قافلة من أهل مدينة ديا 2 » ومدننة حوران) 


را دنا م تسو رة شان وكان نها سوق 
لش ۰ 
(۲) منطقة من اعمال دمشق ذات زرع كثير . 


۱1۷ 


فآمر پمهاجمتها » وآسر رجاله ثلائة من .بنی تغلب وقتلوا باقی 
آفراد القافلة ثم وضعوا أبديهم على ما فى القافلة من خير وطعام . 
الاغارة على تغلب ۰۰ 

لم تكد هذه الحنة تمر وتنقضی حتی تعرض المثنى لمحنة 
أخرى .. فقد ضل طريقه وكان الوقت ظهرا والحرارة على أشدها » 
وكان لابد.من تصرف ببريم عاجل والا ضاعت الحملة كلها » 
وتنبه المثنى الى وجود الأسرى معه فاتجه اليهم وطلب منهم أن 
کو نوا آدلاءه » وأن يقودوا رجاله الى الطريق الصحيح » ورأى 
منهم مكرا ودهاء فهددهم بالقتل ان لم ستحسوا اليه » فاستجاب 
اليه آحدهم وطلب منه أن منه على آهله وماله وقال له « أدلكم 
على حى من تعلب غدوت من عندهم الیوم » » وآمنه الثنی وسار 
معه حتی وصل مع بداية اللبل الى موافع جلس فبها أصحابها 
مطمئنين ومن حولهم الاء والرواحل فأمر المثنى رجاله بالقیام 
بهجوم عاجل سريع عليهم وفوجیء الفوم بالهجوم وسفط ف 
أينهم » ول يد أمنهم سوى سیم وشم ای مهم اقم 
۷ ۵ . 


تبکربت +++ 

عل اللي آن جماعه من اماب شع على ادجلة مع قوم هن 
تكريت » فقرر القضاء عليهم . وأعد عدنه وجهز قواته » فجعل حذيفة 
این محصن على القدمة » والنعمان بن عوف ومطر الشیبانی على 
مجنبتیه ؛ وتقدمت قوانه الى القوم وأدركتهم عند تکرپت » ورآی 


۱۸ 


لثنی آن يشارك چنده ف المعركة فاسرع يلحق بهم ووصلهم قبل 
الاشتباك وشاركهم فى القتال » وید معهم الهجوم فأصاب القوم 
ووضع أيديه على غنائم كثيرة حتى قبل ان الرجل الواحد أصاب 
كينا هن المي وخم لال :: 

وبعد آن انتهت هذه الغارة عاد المثنى بقواته الى الانبار . 
نتائج هذه الفارات ۰۰۰ 

كانت لهذه الغارات نتائج هامة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة 
للفرس »6 وأولى هذه النتانج أن المنطقة كلها قد آصحت نحت 
سلطان المسلمين وف أيديهم فقد انسع نطاق الأرض التى سيطر 
عليها السلمون وأصبحت جموعهم قريبة من مواقع الفرس ف 
RN‏ تور قارب الم وان 
ستتؤدى بحکمهم الى الزوال والانميار . 

وكان الفرس ينظرون الى هذا التوسم بخوف وقلق 
واضطراب » فقد أحسوا بعد هز امهم المتكررة بأن حياتهم قد 
قار بت النهاية وان سلطانهم فى طريقه الى الزوال وان النصر العربی 
بعلو بوما بعد يوم وان استقرار العرب فوق آرضهم قد آصبح 
آمرا منتهیا مق ها وان ما رآه القائد رستم من نهاية دولة الفرس 

ولقد خيل للفرس أن هوّلاء الغزاة من العرب سیدخلون 
عليهم عاصمة بلادهم ويفضون کل حصو نهم ومسالحهم ویخضعون 
آنناء کسری لساطا هم حتى آنهم صاروا برددون « فما بعد بغداد 
وساباط وتکرت الا الدائن » . 


۱1۹ 


ومن تناج هذه الغارات أن السلمین عاشوا هذه الفترة فى 
عمل متواصل دون ركود حتى لا بغرهم النصر الذى آحرزوه 
فيقعدوا عن طلبه » وكان المثنى حكيما حين آراد أن شغل جنده 
بهذه الغارات حتى بحین الوقت الذى بخوض ون فيه المعارك 
الحاسمة ضد الفرس » ولولا أن المثنى استطاع أن بفضی 
على اضطرابهم وقلقهم بعد الغارة على سوق شداد 
لاستفحل الأمر ولاهتزت معنوياتهم ولأضعف ذلك روح القتال 
عندهم » ولا شك فى أن هذه الغارات قد جددت عندهم الرغبة 
فى القتال كما أن انتصاراتهم المتكررة فى هذه الغارات قد أحيت 
عندهم الأمل ف القضاء نهائيا على دولة الفرس »> ولعل هذه 
الغارات تكون من العوامل الكبيرة التى سهلت آمر انتصارهم فى 
القادسية لأنها تکون قد حشدت عندهم الطاقات والامكائيات 
والدوافع والرغبة فى ,الحصول على النصر وتحقيق أهصداف 
الخليفة فى أرض العراق . 

ومن نتالج هذه الغارات آن المسلمين غنموا مغانمكثيرة خسرها 


القائد العربى الى المدينة بنصيب ست الال من هذه المغانم حتلى 
عليها کلف بها اننين من المسلمين الأشداء هما عبد الرحمن لن 
عوف وعد الله بن الأرقم .. فقد بعث المثنى الى المدينة يما لا نکاد 
بيقع تحت حصر » فلما وقع عليه نظر | لخليفة رآی شيئا لم تر عيناه 


۱۰ 


مثله من الحو اهر و اللولو والذهب والفض 4 ما شوم به آود 

المسلمين » وبعين المعدمين منهم على أمور دينهم . 

واللولو والذهب و الفضه والحواهر 2 و لد قيل انهم ف سوق 

بعداد مبلاو | آیدیهم بالبيضاء والصفراء أى بالفضة والذهب . 
وصور بشر بن أبى رهم الهجينى - وهو واحد من فرسان 

الى ارين ب عاد التاق ن فیط له مهرب إلى حدر ين 

الخطاب قال فيها ٩‏ : 

وعند أمير المؤمنين نوافل 2 وعندالمثنى فضسة وحرير 


تولبية بزدحرد ۰۰۰ 

لم تلبث الفرس حبن زال عنهم دوع البورب ان عادوا 
شکرون فيما بوشك أن يصير اليه أمرهم اذا ظلوا فیما هم فيه من 
فرقة وانقسام وقد جال بخاطرهم أن هؤلاء السرب الغازين 


(۱) قيل ان بشرا بعث بقصسیدته الى عمر پشکو سعد 
على قراء القرآن » وکانوا سبعه ثم كثب الى عمر آنهم صاروا 
سبعين فأمره عمر بان پفرقها فى أهل البلاد والنكاية فى العدو » فلم 
بدخل بشر ضمنهم فكتب الى الخليفة يعتب على سعد ويذكر 
حسن بلائه وما كان يحوزه مع المثنى » فلما قرأ عمر القصسيدة 
امر سعدا أن بلحقه فى أهل البلاد وأن بقدميه ففعل . 


١١ 


ف كل مكان ویترسمون آثارهم » ویفیرون على أحيائهم وبهدمون 
حصو نهم ويتوغلون فى بلادهم . 

ورأى الفرس أن الأمر سيفلت من آیدیهم » وان مستقبلهم 
مهدد وان وجودهم فى خطر وان كيانهم يهتز اهتزازا عنيفا پنذر 
قرب نها نهم و لهذا قرروا أن اللحشك قوانهم وأن تخاس د كلمتهم 

ی ستطيعوا مواحهة الأعداء وطردهم من من أرضهم . 

وقد كان الخلاف على آشده فى الفرس واتقسم النانن الى 
حزبين یتنازعان السلطان على رأس آحدها رستم وعلى الآخر 
الفيرزان 6 ومن‌وراء کل‌منهما توحد طاتفةمن الق بد ین تنافس الطائفة 
الأخرى .. وكان لا" بد من تصرف حاسم دنهى الخلاف وبوحد 
رستم والفيرزان » وتحدئوا البهما فى صراحة ووضوح « فما بعد 
بغداد وساباط وتکریت الا الدائن .. والله لتجتمعان أو لنبدآن 
بكما قبل أن شمت بنا شامت ونشفين نفوسنا منکما » .. وتشاور 
الرحلان واستکتا نوران کتابا الق ساء اسر وسراريه 4 
فجاءوا بهن وعرفوا منهن أنه لم يبق ذکر من ذرية کسری 
الا يزدحرد12) بن شهريار بن كسرى وهو این احدی وعشرن سن» 
فاجتمعوا عليه وولوه القيادة وجعلوه على عرش آجداده وتساندوا 
ERNE‏ ونه وناب قاری 


)١(‏ كانت امه قد أخفته عند آخواله حين قتل شيرى جميع 
الذ کور فى ذرية أبيه ۰ 


19۲ 


وخذت تعد العدة للثأر لکرامتها وشرفها » ولطرد الثنی الى 
آطراف الصحراء أو القائه فى الفرات . 
لم تخف على الثنی مفاوضات الفرس ف دیوان ملکهم 
ومحاولتهم جمع الكلمة وحشد النوى لنازلته . 
ولم بخف عليه أيضا أن آهل السواد لن يلبثوا حين تسیر 
جيوش الفرس اليه أن يثوروا عليه ویهاجموا قواته . 
وجمع المثنى قادة جيشه واخوته » وعرض عليهم الأمسر 
ونداول معهم وتشاور وبدا لهم أن الجيش الاسلامى فى حاجة الى 
مدد سریع عاجل يستطيع به أن پنظم صفوفه وان يواجه عدوه .. 
واستقر الرآی على آمرین ... 
الأول - مخاطبة الخليفة وعرض الأمر عليه فى صراحة » 
وتوضیح الخطر المحدق بهم وما يتوقعونه من ثورة 
وطلب العون السريع العاجل . 
الثانى -- الانسحاب من مواقع المسلمين الى تخوم شبه 
الحزيرة » وخاصة أن أهل السواد قد نقضوا ما ببنهم 
وبين المسلمين وكفروا بالعهد . 
وبعث المثنى بخطابه الى الخليفة عمر بن الخطاب . 
ثم آمر قواته بالانسحاب » فانسحبت الى ذى قار واحتلت 
موقعا بمند من الحل ١‏ 6 وشراف 4 الی غضی 00م وآعد 
(۱) موضع بالبادية على امتداد القادسية . 
(۲) تقع جنوب الكوفة بثلانة آمیال (۲) جبل البصرة ۰ 


۱۰۳ 


مسالح ونقطا عسكرية وآقام خطوطا للدفاع » وتمیز موقعه الحدید 
بأن السالح كانت تنظر بعضها الى بعض وتعاون بعضها البعض . 
خیش سبع ۰۰۰ 

لما وصل کتاب الثنی الى عمر وعرف منه حقيقة الوقف قال 
9 رین مزلم لعج پم > العرب » » و کتب الى المثنى 

بعلنه موافقته على الخروج الى تخوم العراق والتفرق ف الاه 
الث تلی المجم وطلب منه آن بستمد آهل اللحدة حتی لا سغته 
الفرس وهو فى غير عدد وعدة . 

وآمر عمر بعد ذلك بتجهيز جيش سير الى العراق » وبعث 
الى عماله يقول « لا تدعوا آحدا له سلاح أو فرس أو نجدة 
أو رأى الا اتتخبتموه ثم وجهتموه الى" .. والعجل العحل » » 
فلما اجتمع لديه بضعة آلاف من الجند خرج بهم حتى نزل على 
باء بدعی‌صرار وعسکر به » ثم رآی‌آن سير هو علی رآس الحیش » 
الا أن أصحابه طلبوا أن بعين على الجيش رجلا من أصحاب 
رسول الله » وأن سثی هو ف المدينة وقالوا له « فان كان الذى 
يشتهى من الفتح فذلك ما يريد ويريدون والا ندب جندا آخر 
بعيظ به الصسدو حتى يجىء نصر الله » . وقال له عبد الرحمن 
ابن عوف « آقم وابعث جندا فقد رأدث قضاء الله لك فى جنودك 
قبل وبعد فانه ان بهزم جيشك فليس كهزيمتك وانك ان تفتل 


أو تهزم خشیت خشيت أن لا يكير السلمون ؛ والا شهدوا أن لا اله 
اللا أ ا ¢ . 


١6غ‎ 


واستجاب عمر لدعوة آصحابه واستشارهم فى الرجل الذی 
يتولى قيادة الجيش فقالوا له « الاسد فى برائنه ! سعد بن مالك 
ابن وهب ! ۲ » وكان سعد فى نجد فاستدعاه عمر وولاه حرب 
العراق و آوصاه قائلا « با سعد » سعد بنی وهیب لا بغر نك من الله 
أن قبل خال رسول الله وصاحب رسول الله فان الله عز وجل 
لا بمحو السيىء بالسییء ؛ ولکنه يمحو السپی» بالحسن ! ولیس 
بين الله وآحد نسب الا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعهم فى دين 
الله سواء یتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر 
الأمر الذى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه وعليك 
بالصير » . 


)١(‏ سعد بن أبى وقاص من بنى زهرة أخوال النبى ولد بمكة 
وماش بها وكان من أسبق قريش الى الاسلام اذ أسلم وهو 
ابن سبع عشرة سنه وقال فى ذلك « رأيت فى المنام قبل أن أسلم 
بثلاث كأنى فى ظلمة بحر لا أبصر شيئًا اذ أضاء لى قمر فان تبعتةه 
فکانی آنظر الى من سبقنی الى ذلك القمر فأنظر الى زيد بن حارثة 
والى على بن أبى طالب والى أبى بكر وکانی أسألهم متى انتهيتم 
الى ها هنا ؟ قالوا الساعة !! وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
العصر فأسلمت فما تقدمنى سود الا هو لاء 4 وقال أيضا 0 ما أسلم 
على يوم والى لثلث الاسلام » » وكان سعد ذا نعمة ومال يرتدى 
الحز ولسن 2 رده خائما من ذهب 4 وکان فارسا شحاعا مقداما 
من الرماة شهد بدرا وأحدا والخندق والحدبية وخبير وفتح 


۱5 


نهایة الثنی ۰۰۰ 

كان الثنی مريضا طریح الفراش بشکو من اصابته فى واقعة 
الجسر واشتد عليه الرض وأحس بدئو منيته » فاستخلف على 
الجند بشير بن الخصاصية ورحل الى قومه فى شراف حيث 
لم بطل مقامه فمات » وصاحب آخوه المعنى امرآنه سلمى وسار 
بها حتى أدرك سعدا بشراف وأبلغه وفاة المثنى » وقص عليه نا 
قابوس وبنى بكر بن وائل » وكان المثنى قد بعثه اليهم حين علم 
أن البلاط الفارسى بسعی سعيا متواصلا لاستمالتهم الى جانبسه 
ليضرب بهم خصومه الفاتحين » ثم فراً عليه وصية المثنى وهی أن 
پلازم العرب مراکزهم على حدود 'الصحراء » وأن لا يقائلوا 
أعداءهى فى عقر دارهم وأن يقاتلوهم على حدود أرضهم على 
آدنی حجر من آرض العرب » وآدنی مدرة من آرض العجم 6 
فآمامهم البادية فانها تحميهم وتقى ظهورهم والفرس لا بستطیعون 
التوغل فيها كما أن البادية تمکنهم من أن بعودوا لمهاجمة خصمهم 

ولا سمع سعد وصية الثنی حزن لمونه وترحم عليه وأوصى 
العنی بأهل بيته خيرا » ثم خطب لنفسه سلمى أرملة المثنى » 
وتروج ونی ها » وكان الغرض من هذا الزواج كما هى عادة 
العرب تكريم التوف وتكريم آرملته حتی نظل فى مثل عزها 
و کرامتها فى حباة زوجها الأول » وقد عاشت سلمی مع سعد وهی 
تتذکر زوجها البطل الثنی » ونعيش على ذکراه فى خلال معارك 
المسلمين ضد الفرس ؛ وكان لها ف موقعة القادسية دور سبق 
الاشارة اليه فى باب سابق . 


۱5۹ 


ابابالسازن 


۰ 6 || 


المعركة لاك 1 أل ود مو 
ی ل ۳ هره 
0 « 3 


١ /اه‎ 


قامت الدولة الاسلامية آول ما قامت فى مكة والمدينة “لم 
فى أنحاء الجزيرة العربية » وامتد ظلها بعد ذلك فى ربوع الأرض 
فشملت بلادا بعيدة ودولا عظيمة وامبراطوريات كانت قائمة 4 ثم 
زالت وأصبحت تمثل جانا فى الرقعة الاسلامية . وهذا التوسع 
الكبير الذى امتد من بلاد العراق شرقا الى المغرب الافریفی 
مهدت له دوافع وعوامل وأسباب .. 

وتأنی فى الرتبة الأولى من هذه الدوافع والاسباب والعوامل 
المبادىء الانسانية العظيمة التى جاء بها الاسلام ودعا الى 
التمسك بها وجعلها آساسا لحياة الناس .. لقد ناقش الناس هذه 
البادیء وأحسوا بضرورتها ف حياتهم / فأقبلوا عليها وقد آمئنوا 
بها وتجاوبت مشاعرهم واحساساتهم بها وتفاعلت عواطفهم معها 
واستجاب الناس فى جمیع البلاد التی دخلت فى الاسلام والتی 
أصبحت ضمن حدود الدولة الاسلامية الى كل دعوة وجهت 
اليهم للایمان بالاسلام والدخول فيه .. 

ولا شك ف أن العدالة والمساواة واقرار الحريات ورفض 
الظلم كانت من آهم هذه المبادىء .. فبلاد الفرس مثلا كان أهلها 
عیشون فى حالة اجتماعية منفرة .. ضرالب کثبرة لا عدل ف 
'توزيعها ولا رحمة ف جمعها .. ومظالم متعددة لا سبیل الى 
صدها .. وطبقات متفاوتة نستعبد بعضها البعض الآخر وتتميز 
عنها يميزات لا حدود لها .. وعاش الناس فى نفور من هذه الحاة. 


۱۹4۸ 


الاجتماعية » وکانوا يتطلعون الى الستقبل » آملين أن بحصدث 
تغيير فى حياتهم .. وسمعوا بالاسلام وبمبادئه وبمثله وبعدالته 
فتفنحت فلو بهم وعقو لهم وتسهت مشاعرهم واحساساتهم وعاشوا 
پنتظرون رحمة الله فتآنيهم الدعوة من الجزيرة لیتخلصوا من 
حياتهم التى بعيشو نها ویدخلوا فى الدين الجدید ينعمون فى ظله 
بالأمان والاطمئنان وهكذا كان الحال فى بلاد الشام حيث كانت 
تقوم دولة الروم . وهكذاا كان الحال أيضا فى مصر وبلاد شمال 
أفرشيا » واستحات هذه البقاع كلها لادیء الاسلام الخالدة 
وآمنت ها » وكانت هذه الاستحابة من العوامل الكبيرة التى 
ساعدت على الفتوح الاسلامية لأن هذه الاستجابة زلزلت كيان 
الحبهة الدااخلية للأعداء . 

وكان فى مقدمة هذه العوامل الدور الكبير الذى قام به 
الخليفتان أبو بكر الصديق وعمر ين الخطاب رضی الله عنهما ... 
فعندما تولی أبو بكر الخلافة واجه مشكلة خطيرة الا وهی الفتنة 
التى تعرض لها الاسلام بعد وفاة الرسول حين ارند كثير من 
المسلمين عن الاسلام ويشهد التاريخ أن بقاء كيان الدولة 
الاسلامية سليما متماسكا فى هذه الفترة يرجع الى جهد أبى بكر 
وصدق عزيمته ... ثم رأى أبو بكر أن پشغل المسلمين عن العودة 
الى اثارة القلاقل فى داخل الحزيرة فوجههم الى بلاد الشام » ثم 
استحاب لدعوة المثنى فوجه جيوشه الى بلاد العراق . 

ولا شکر فضل الخليفة عمر بن الخطاب » فقد مات أبو بكر 
خلال المعارك الكبيرة فى أرض الشام وتولى هو أمر المسلمين » 
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وألقبت على عاتقه مسئولية العمل من أجل الحفاظ على المكاسب 
الكييرة التى أحرزها الاسلام 1 وآدی عمر و اجبه وقام بالمسئولية 
خير قيام .واليه برجع الفضل كل الفضل ف امداد الجيوش 
الاسلامية بالدد والعتاد كلما تطلب الأمر امدادهم مما جعل هذه 
الجبوش على استعداد تام وقدرات متواصلة وامکانیات وطاقات 

وسحلت - القيادات الناجحة ‏ التى آسندت البها عملیات 
الفتح والتى قدمت مثلا عظيما ف فن القيادة وق فن الحرب والقتال 
ورسمت الخطوط العريضة لنظم الحرب ونکتیکانها » ووضعت 
رغم بداءة السلاح وبداءة الفن الحربی مخططات المعركة س 
صفحات مشرقة فى التاريخ الحربی رغم أن کثیرا من الکتاب 
والمؤرخين تناسوها نحت ظروف متعمدة بقصد انزال الستار عن 
EA‏ ف شاه aA‏ ولا اف انان فى أن ارس ور 
الكريم كان نبراسا لقادة الاسلام فوضم لهم الأسس » ورسم لهم 
الوسائل وحدد لهم الطرق فساروا على الدرب وتفننوا فى فن 
القتال حتی بزغت آسماژهم وعظمت سپرنهم واحتلوا مکانا مرموقا 
فى التاريخ .. فالمتتبع لحياتهم فى المعركة بری ف وضوح ویلمس 
فى جلاء مقدرتهم وفنهم وعبقريتهم حتى أنهم أصبحوا يمثلون 
مدرسة عسكرية قائمة بذاتها » وحتی أن كثيرا من الدارس 
العسكربة المتقدمة أخذث عنهم فن الحرب وأسسه ونظمه ووسائله 
والتاريخ الحربی بو كد هذه الحقيقة الى حاول آعداء الاسلام 
وأعداء العروبة طمسها واخفاءها رغبة فى القاء الضوء على كفاءات 


۱ 


العرو ده طمسها واخفاءها رغبة ف القاء الضوء على کفاءات ظهرت 
بينهم فأرادوا أن يجعلوها نبراسا للعسکریین وآن برجموا 
الفضل ف تطوير نظم الحرب اليهم دون آصحابه الحقيقيين . 
والحدیث عن القيادات الناجحة فى الاسلام بحتاج الى مؤؤلفات 
كثيرة وقد تناولها كثيرون ف مث لفانهم كما تناولناها ف بعض 
مؤلفاتنا بالشرح والتفصيل . 

والثنی بن حارثة الشیبانی واحد من الفادة العرب العسکرین 
كانت له جولات واسعة الدی فى مجال الحرب والقتال » و کان له 
باع طویل ف الجال العسکری » وكثب لنفسه صفحات خالدة 
وسجل مواقف بطولية » واستطاع أن يرقى سلم الجد الحربی 
فى سنوات قلبلة وأن بحتل مکان الصدارة بين القادة العسکرین » 
وآن برز اسمه کمحارب فذ وكقائد كفء فى الميدان وآن يعرز 
اتتصارات تاريخية برغم أنه كان يقابل بجيوش قليلة العدد والعدة 
جبوشا تفوقها فى الأفراد والسلاح تقاف من ورائها آم ذات محد 
TRE‏ 

لقد قال مارشال‌فوش « ان الجيش الذی‌برید أن پفوز بالنصر 
لايد أن تتوفر لدبه عوامل من الدرجة الأولى آهمها عامل 
القيادة » و « وان الرجل الذى تولی ادارة المعركة لابد أن بكون 
ذا موهبة خاصة هی القدرة على القيادة » والمثنى حين وصل الى 
مرتبة القيادة العظيمة لم يكن قد ولد قائدا » وانما هیأته الظروف 
المحيطة به » وساعدثه » وأثارت صفات القيادة الكامنة فى نفسه 
فصار عظيما لقد أتقن المثنى مهنته اتقانا تاما » اذ أنه تعلم فن 


الحرب من البيئة التى عاش فيها » وشهد وهو حدث قصص 
الحروب التی خاضها آهله وعشیرته وقومه 6 وسمع عن القنال 
العنیف الذی كانت قبيلته طرفا فيه » وهکذا شا مشبعا شکرة 
الحرب مشدودا الى الیدان بعقله » وفکره وآعصابه حتی اذا 
ما دخل العارك وخاض غمارها استطاع أن شت وجوده وآن 
يؤكد عقريته وأن شفز ناسمه الى مكانة سامية بين القادة 
أجمعين . 

ونحن فى حديثنا القادم سنتناول المثنى القائد بالحديث 
من زاويتين .. 

الأولى - فن القيادة ومميزاتها وسماتها وشخصية القائد . 

الثائية ‏ مبادیء الحرب وأصولها فى حروب المثنى . 
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المثنى وف القادة 

الثنی والقيادة ۰۰ 

ان الفن الحربی مع تطوره وتطور 'الأسلحة وتطور وسائل 
القتال يرتبط ارتباطا وثيقا بالقائد الذى يتولى قيادة الجيش .. 
تشادن تیه دض عنها اف انم رن المح لون ون 
عوامل الدرجة الأولى التى برجم اليها النصر فى أبة معركة . 

والقيادة فن لا يمكن مشاهدته ولكن بمكن التصرف عليه 
بآثاره وتنائحه » وأن تعبئة آلاف الحنود ليست بالمهمة الرئيسية 
فى نحهيز الحيوش » ولكن امهم هو وجود القائد الكفء فعلى 
قدر كفاءته تكون كفاءة رجاله .. وتاريخ الحروب بوکد أن 
الفائد الحید هو الذئ بحرز النصر .. والقصود بحصودة الاد 
ويكفاءته ما تکون عليه روحه ومشاعره وتجاربه وصلاته بالحند 
وکیفما يكون القائد تکون جنوده » فان القوات تتأثر الى حد 
کر بالقاند ويسلوكه وبالمثل الى شدمها لهم والقك تولی: ای 
ابن حارثة قيادة الحيش العربى الاسلامى ف حربه ند 
بلاد الفرس و کان آول قاند عر بی نحه الى هذه البلاد وبوچه نظر 
الخليفة أن بكر اليها م تم بمهد أمامه سيل ارسال الجيوش ی 
اذا ما قضی آبی ك اهمه امال ورغبانه الى الخلیفة عم ول 
بحیب اليه مهمة انمام الغزو فاستجاب له وثم فى عهده غزو العراق . 


۱۳ 


ولقد نجح الثنی كقائد واستطاع أن بحتل مكانة مرموقة 
بين القادة ومرد ذلك أنه كانت تتوافر لدبه صفات القيادة ومواهب 
القائد وعناصر الشخصية ... ونحن من دراستنا للصفات والواهب 
التى تمبز بها العسكريون فى مختلف العصور نحد أن هناك شبه 
اجماع على صفات معينة لايد أن تتوافر فى القائد .. منها الايمان 
والثقة والارادة والثابرة والاهتمام بالجند ومواجهة الحقائق 
والقدرة والسخضة والشحاعة والارادة الضحبحة وسعة الحلة 
واتكار الذات وبعد النظر » ولقد أجمع الرواة وكذلك الورخون 
على أن المثنى كان شجاعا مقداما نتصف بما اجتمع عليه الرأى » 
وان المعارك الدموية التى خاضها وقذف بنفسه فى آوارها ونتائج 
تلك المعارك الفاصلة وما صارت اليه من النصر الحاسم لتؤيد 
آقوالهم ونکد صدفها . 

ومن آلزم ما يجب توافره لدی القائد الشخصية القوية 
ولیس من السهل تعریفها تعريفا علمیا كاملا فالبعض يقول انها 
مجموعة صفات جسمية وعقلية وخلقية پتصف بها الانسان ... 
والشخصية هی صفة نسبية وقوی متنوعة تختلف فى الوعها 
وقدرتها باختلاف الأشخاص ولا تعرف الا بكثارها ومظاهرها 
وللشخصية مظاهر متعددة مثل .. الخلق والثقة بالنفس والاعتماد 
علبها وقوة الارادة والتصميم والقدرة والحاذيية » ونحن حين 
ندرس شخصية المثنى نحد أن عناصر الشخصية قد توافرت عنده 
وتعددت حتی جعلت منه قائدا شمیز عن غبره من القادة با لشخصية 
القيادية القوية . 
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هذا فوق أن القادة العظماء الذین خلدهم التاریخ لم پولدوا 
كلك ولكنهم خلقوا هذه العظمة » لانهم اكتسبوا مهنتهم 
وأتقنوها » ولا يستطيع فرد أن ينكر أن البيئة التى نشاً فيها 
المثنى كانت ذات أثر كبير عليه » مما أدى الى ابراز صفات القيادة 
ومواهبها .. فهو قد شب بين بنى شيبان وهثولاء كانوا بين العرب 
مثلا فى القوة والعزة والأنفة والاباء والشمم فغرسوا فى نفس 
اينهم التصلب بالعقيدة والحود بالنفس والصدق ف العزيمة » 
والتفنن ف ضروب الفروسية والاستماتة ف الحرب 4 والفراسة 
فى نعمئة الحبوش... وهذه البيئة التی‌عاش فبها المثنى خاضت غمار 
معارك كثيرة شهدها وعاشها فاأکسبته الکفاءة والقدرة والخبرة 
بأساليب الحرب ودراسة التفسیات العسكرية مما دفعه الى أن 
برمی سهم المسلمين مملكة الأكاسرة ويقاتل الفرس وشت. 
دعام الاسلام ف ربوع السواد والعراق . 

اذن ما هی الصفات والمواهب ومظاهر الشخصية التى حعلت 
من المثنى قائدا ممتازا له فى تاريخ الحروب سجل مشرف مشرق . 

ان الباحث عن سر النجاح الکبر الذی أحرزه المثنى بحد أنه 
یکمن فى مدی ابمانه العميق , فمما لا شك فيه أن قوة الاما 
هى التى تدفع الى النصر والتتبع لتاريخ الحروب بلس أن النصر 
كان حلیف من هم آفوی ايمانا وأثبت عقيدة . 

ولقد دخل الاایمان فلب المثنى وملا انه هت سمع ددعوة 
الرسول الكريم حين خرج ومعه على بن أبى طالب وأبو بكر 
الصدیق ليعرض بنفسه على قبائل العرب دعوته » فقد نزل الرسول 
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وصاحباه بمجلس عليه السكينة والوقار يضم كبار رجال 
ذنئ شتات ومن ببنهم الثنی بن حارثة وتحدث الیهم الرسول 
الكريم فقال « آدعوکم الى شهادة أن لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له وأنى رسول الله » وأن تو"نی وتنصرونى حتى أؤدى 
عن الله الذى أمرنى به » فان قريشا قد نظاهرت على أمر الله وكذيت 
رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغنى الحميد » 4 
واستمع القوم الى الرسول الكريم وهو بتلو بعض آبات القرآن 
واستمع اليها معهم المثنى وتجاوبت نفسه مع الدين الجديد وتفهم 
فى عمق رسالته » ووقم القرآن فى نفسه موقعا حسنا » ووجد 
أن كلمة الحق تدوى فى أرجائه » فاتحه بحوارحه ومشاعره 
وأحاسيسه الى الرسول تلتقط آذناه كل كلمة حتى اذا ما اتنهى 
الرسول من عرضه قال له المثنى « قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك با آخا قريش وأعجبنى ما تکلمت به » . وتمر الأيام واذا 
بالثنی بجد دين محمد فى اتساع ورجاله فى كثرة وقريش والقبائل 
الأخرى تنهزم أمامه مرة وراء الأخرى وتعحز عن صد الدين 
الجديد فيقع الاسلام فى قلبه ويستجيب له ویژمن به ايمانا عميتا 
بمنعه حين يرند قومه من أن پرتد وانما بظل على دينه وينضم 
الى جيوش المسلمين التى جاءت تحارب المرتدين فى البحرين 
بقيادة العلاء بن الحضرمى ويعاونه معاونة صادقة فى القضاء على 
الرندین ثم لا ف عند هذه الحدود وانما سير على رأس جيش 
پنشره على طول ساحل البحر ويتلقى المنهزمين ويصدهم ويفتك 
بهم حتی نمند انتصارانه على طول خليج البصرة حتى هجروا 


۱۹۹ 


الأراضى الشمالية والقطیف وحتی تبلغ قواته دلتا لفرات . 
وهکذا دفعه الایمان القوی الذی كان راسخا ىف صدره الى 
اعلاء كلمةالله و انتصار الشريعةالسمحاءء كما دفع بتفكيره احیفآرض 
السواد فتقدم البها مغيرا علیها بعرض الاسلام على آهلها و بحطم 
قواعد العرش الفارسى ويهد ملكهم ويزلزل كيانهم ويقفى عليهم.. 

والادمان هو الذى جعله بلقی الرعب فى قلوب آهل السواد فتنهار 

معنوياتهم وتضعف قواهم ويستسلمون حين بشتد اللقاء ويعنف 
القتال وهو الذى جعله بنتقل الى الخليفة فى المدينة بعرض عليه 
صورة لوقائعه وبرغبه ف غزو العراق ويهون عليه أمرها ويغريه 
ببلاد الفرس » قلما استجاب له وسير اليه خالد بن الوليد رضخ 
نحت تأثير ايمانه لأوامر أبى بكر فعمل نحت امرة خالد ‏ وقد 
كان قائدا للجيش قبل محيئه س كجندى بسيط متواضع وهو 
الذى جعله پواجه جيوش هرمز فى قوة وصبر بقواته الضئيلة بعد 
أن خاطب کسری بقوله « انما آنت أحد رجلین » اما باغ فذلك 
شر لك وخير لنا واما كاذب فأعظم الكاذينعقوبة وفضيحة عند 
الله وف الناس الملوك » . وهو الذى جعل شائل جیشا شوقه عددا 
وعدة فى بابل وق غيرها من المعارك فینتصر انتصارا ساحا وينقل 
1ة المجد من أبطال الفيل الى أبطال الخيل والحمال . وهو الذى 
جعله پنچه الى عمر بن الخطاب يطلب منه أن نتمم رسالة أبى بكر 
ويخاطب الناس الذين كانو! بخشون الخروج الى العراق « لقد 


۱۷ 


تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقی السواد وشاطر ناهم 
واجتراً من قبلنا عليه ولها ما شاء الله ما بعدها » . 
ده لا اه تكو عرق ری الفا بكرن 
القيادة ويعمل جنديا بسيطا متواضعا تحت امرة أبى عبيد ولولا 
وفاته ارضخ نحت تأثير ایمانه لامرة سعد بن أبى وقاص دون 
أن کون لذلك أدنى أثر فى نسه فهو قد وهب نفسه وحياته 
للجهاد ف سسل الله تحت تاي اانه العميق بالدين الحديد 
هذا الایمان الذى ذهب به فى التضحية والایثار مذهبا لم تعرفه 
الحباة لغيره من الأيطال والذی سما به عن الحياة فما كان دكترث 
لشىء فيها أو مس على فائت منها . وهو الذى جعله يعيش حياته 
متجها الى الله يستمد منه العون والقوة فى جميع مواقعه ومعاركه 
وغاراته وكان مبدوّه الذى عاش عليه حیانه هو تلك الكلمات 
التى قالها لجنده فى مناسبات مختلفة « ثقوا بالله وأحسنوا به 
الظن » و « عاداتكم فى أمثالكم انصروا الله ينصركم » و « با بها 
الناس احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوی ولا تناجوا بالائم 
والعدوان » . 
ان الثقة بالنفس والاعتماد عليها من أهم عناصر تكوين 


شخصية القائد » فمتى وجدت الثقة بالنفس أصبح من السهل 

الاعتماد عليها فى كل عمل ممكن والثقة تتولد نتيجة للعلم والمعرفة 

والمقدرة . والمثنى بن حارثة حين فكر فى القيام بعار اه المنعددة 

على بلاد السواد كان واثقا بنفسه مقتنعا بأله سوف بنتصر ف 

هذه العمليات التى حمل نفسه عبء القيام بها » ولعل ثقته جاءت 
فک 

۱۹۸ 
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تنيجة للدراسات الكييرة التعددة التی قام بها عن آهل السواد 
وآحوالهم وعرف منها آنهم بمیشون حياة اجتماعية منحلة منفرة » 
'وأنهم بسعون الى حياة آفضل من تلك التى یمیشونها . لقد درس 
المثنى حياة آهل السواد دراسة عميقة مستندا فى ذلك على الخبرة 
الشخصية الصحيحة . 

وثمة سبب آخر دفع بالثقة الى نفس ال مثنى فهو قد سمع 
بما وعد الله به المومنين على يد رسوله الأعظم حين صرح لهم 
صلوات الله عليه فى غزوة بدر بأن لاحت له آنوار قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وقصور الروم بشارة له من الله بأنها ستفتح على 
بد أصحابه وستاخذ بهدانته . 

ولا شك فى أن ثقة المثنى بنفسه هی التى جعلته بتحه الى 
أبى بكر بدعوه الى غزو العراق والى امداده بالجند حتى يستطيع 
أن پواجه الفرس وآ يقضى عليهم » ثم هی التى جعلته پواصل 
الشعی لدی عبر حتی آقنعه پارسال آبی عبيد الى العراق لیتمم 
الرسالة التى بدآت فى عهد آبی بكر » ثم هی التى جعلته_بسمی 
من جدید لاقناع عمر بارسال جيش لمواجهة الفرس بعد أن تجمعت 
کلمتهم واتحدت طوائفهم وذهب خلافهم واتفقوا على محارية 
المسلمين والقضاء عليهم وطردهم خارج ديارهم أو اغراقهم 
ف الفرات . 

ومما لا بختلف فيه انان ان الناس شقون بمن بثق ف نفسه » 
ولهذا كان واضحا أن حند المثنى قد وضعوا تقتهم الكيرة به 4 
ولیس أدل على صحة ذلك من أنهم حاريوا معه وبحالبه ولازموه 
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فى معارکه الختلفة وغاراته المتمددة وشارکوه متاعب المعركة 
وجهدها وقاسموه حلوها ومرها . 

أن قوة الادادة من العوامل الهامة للنصر ف المعركة .. فالقائد 
صاحب الارادة القوبة هو الذى يستطيع أن يسيّر أمور المعركة 
وبحركها حسب رغبته وهو الذى يستطيع أن يخوض المعركة 
بثقة وأمل وعزم وتصميم » وهو الذى يستطيع أن بخرج منها 
منتصرا قوب . 

والثنی كان كما ببدو من تاریخه قوی الارادة وحياته 
العسكرية كلها أدلة واضحة على قوة ارادته » فهو حبن درس 
آحوال المرب الذين کانوا شیمون بالسواد على حدود 
بلاد الفرس وحين آحس آنهم يعيشون حياة مذلة وهوان رأى 
أن پحارب الفرس وآن ينقذ هؤلاء مما هم فيه فشن غارانه 
المتعددة على دهشتا باذ أردشير والأبلة والحيرة » وألقى الرعب 
فى قلوب ساكنيها وشجع القبائل العريبة على النفور والتمرد 
وحمل السلاح ضد الفرس . وا مئنى حين استمر فى هجومه على 
أرض السواد ومواجهته للأعداء فى المواقع الختلفة المتوالية كان 
يؤكد قوة ارادته وتصميمه القاطم على الوصول الى هدفه 
وتحقیق ما _بحیش ق‌صدره من مال وأحلام 3 والمثنى حين تناسى 
اصابته البالغة فى موقعة الجسر وظل يقاتل ویدی دوره فى المعركة 
انماكان يقدم المثلوالدليلعلىقوة ارادته وعلی‌رغبته وتصمیمه على 
الاستمرارفی المعركة رغمكل الظروف حتى الحصول على النصر . 

ومما لا بختلف فيه اثنان أن الجند دائما ينظرون الى القائد 
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ويتمثلون به ويعملون كما يعمل ویعیشون حياتهم كما يعيش » 
فهو مثلهم ورائدهم فى كل حركة وق كل عمل وف كل تصرف » 
والحنود عادة صوغون أنفسهم فى القالب الذى بصوغه لهم 
القائد اذا نال هذا القائد احترامهم وتقدیرهم ... والمثنى كان دون 
شك قدوة طيبة لجنده بدليل أنهم قدروا فه رجولته وخلقه 
وشخصيته ومظهره ومقدرته » وبدليل أنهم كانوا فخورين به 
الى حد الزهو لأنهم شاطروه مجده فى ميادين القتال وقاسموه 
اتتصاراته وحملوا معه عبء الهزيمة حين هزم المسلمون فى موقعة 
الجسر . وكان المثنى لا يكتفى بوضم الخطط وانما كان يشارك 
فى تنفيذها شأنه فى ذلك شأن آقل جندى » فما من معركة خاضها 
رجاله الا وكان هو ف المقدمة وعلى رأس الحيش .. انه حين 
بعث فرات بن حيان وعتبة بن النهاس للاغارة على أحياء تغلب 
والنمر بصفين » لم بهداً بالا لأنه لم يشترك معهما فى الاغارة » 
ولم يلبث أن امتطى صهوة فرسه ولحق بهما بعد أن خلف على 
الناس عمر بن أبى سلمى الهجينى وكان الى اذا ما وضع بده 
على المغائم والمكاسب يقوم بتوزيع نصيب الجند عليهم لا يحتفظ 
لننسه شیء ولا بحرم جنده من حقهم فيها وكان كأى قائد ناجح 
هدر رجاله و بعطیهم حفهم وبمنحهم الفرصه لاظهار مواهبهم فهو 
حين کلف بمطاردة هرمز اعترض طریقه حصن المرآة ورآی أن 
الاستبلاء على هذا الحصن قد بعطله عن هدفه الرئیسی بعض 
الوقت » فأسند أمر حصار الحصن الى أخيه العنی وتقدم هو الى 
هدفه .. وهو حين أراد أن تخر ج الى المدينة لقابلة اف نكر خلف 
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پستعین ببشر بن أبى رهم والنسير ومذعور » وهو حين آحس 
بدنو أجله ترك مقاليد الأمور فى الجيش لبشير بن الخصاصية 
اون شون الجیش حتی بصل القائد الحديد سعد این 
أبى وقاص . ولم يكن المثنى ليحجم فى الوقت الذى یکون فيه 
التقدم واجبا » فهو مثلا ف بابل حين وجد صفوف جنده تضطرب 
وتختل نتيجة لوجود فيل کبیر ف جیش عدوه قرر فتل هذا 
الفيل » ولكن من الذى بر على مواجهة هذا الحيوان الف 
الذى يثير منظره الرعب ف نفوس العرب .. وكيف يمكن قتل 
هذا الحيوان وتخليص العرب من شروره ۶ » ان المثنى أحم 
بالهمة الخطيرة فأبى أن سندها الى واحد من رجاله » وقرر أن 
يشوم هو بها ليكون قدوة ومثلا ف الاقدام والشجاعة فتقدم 
نحو الفیل وأخذ بحاوره وهو پنهال عليه طعنا بالرمح حتى أصابه 
ف » وآنقذ المسلمين من عدو كان يفرق جموعهم وات 
فهم . وتظهر قدوة المثنى مرة آخری ف موقعة الحسر حين 
ی وم وم بت سل ار ار از 
عروة بن مسعود بأمره بأن بشد الجسر ء وآن يمنع ما بينه وما بين 
العجم » ثم تولی هو مهمة مهاجمة الفرس ومعه جساعة من 
الفرسان » وکان بصیح ف الناس « پا معشر العرب أا دونکم 
فاعبروا على هيئتكم ولا تفرقوا آنفسکم » . كما آثبت الثنی آنه 
قدوة طيبة فى تنفیذ الأوامر والسمم والطاعة حين جاءه وهو القائد 
النتصر آمر الخليفة بآن پترك مقاليد القيادة لأبى عبيد فقبل و نغذه 
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دون ضیق أو تبرم أو ملل » فهو یعرف أنه جندى دی رسالة 
آلقیت على عاتقه وعلی عاتق زملائه السلمین » وأنه يجب أن 
بقوم كل فرد بواجبه سواء كان فى مرتبة القيادة أو ف صفوف 
الحند . 

و کان الثنی شمیز بصفة انسانية كبيرة فقد كان يعمل ف‌صمت 
ایمانا منه بأن العمل فى صمت هو سبیل النجاح » ومن هنا ظهرت 
حقيقته للناس فقدروا كفاءته واعترفوا شخصيته ومقدرته . 

فالمثنى الذى انتصر فى جميع معا رکه لم تمتلىء نفسه بالفروره 
ولم يتظاهر بالتكلف أو التصنع ولم يتعال على جنده » وانما عاش 
معهم كواحد منهم حتى آحس جنده بأنه رجل صادق الحس حسن 
البصيرة جيد التقدير پحکم على الأمور بنهم لا يأخذ بالمظاهر 
والقشور يضبط تسه ولا تثيره الصغائر ولا تفقده الكبائر 
الصواب . 

كان المثنى محرر النفس من التعاظم والکبرباء والغطرسة 
وائظاهر الكاذبة وكان يبدو آمام الناس على حقيقته فلا يلبس 
غير ثوبه ولا يبدو فى مظهر ليس له » ولا پدعی القول ولا بعطی 
لنفسه من التصوير ما لا يستحق . ولعل أعظم دليل وأسطع برهان 
على تواضعه ما حدث بعد انتصاره العظيم فى موقعة البويب » 
اذ اجتمع مع جنده بتتجاذبون الحديث ويتسامرون وهم مغتبطون 
بالاتتصار » وتذكر المثنى وهو فى جلسته هذه بعض الجند 
المسلمين الذين قتلوا عند الجسر حين قطعه ليمنع الفرس من 
اجتیاز النهر فاستماتوا وقت لوا کو من السلمین فقال الثنی 
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لرجاله « لقد عجرت عجزه » » ثم يقول « فانی غير عائد فلا تعودوا 
ولا تفتدوا بی فانها كانت منی زلة » .. قائد بعترف لحنده فى 
مثل هذه الصراحة بآنه قد أخطا » ثم بدعوهم الى عدم الافنداء به » 
ثم بعدهم ألا بعود الى هذا الخطاً مرة آخری .. ان هذا القائد 
بهذا التصرف يوكد تواضعه ومعرفته قدر نفسه » ووصوله الى 
مرتبة من التواضم لا بدانیه فيها أحد .. انه قد ندم على ما فعل 
ثم جمع جنده ولم بخجل من أن بتحدث آمامهم عن خطثه وأن 
بوضحه لهم حتى يستفيدوا منه فلا يقعوا هم فيه . 

وانظر الى تواضعه الى تتجلی فيه روح المساواة بأجلى 
مظاهرها فهو فى موقعة البويب يمر بين الصفوف يحادث جنده 
ويشجعهم وبحثهم على القتال ويقول لكل منهم « والله ما سرنى 
اليوم لنسى شىء الا وهو بسرنی لعامتكم » . 

اثفق القادة على أن أية معركة نستتلزم من القائد قبل أن 
بخوضها تقدير موقفه وموقف آعداثه » اء على هذا التقدير 
يضح الخطة التی بواجه بها عدوه وتقدیر الوقف من العملیات 
الشاقة التى تحتاج الى جهد ووضوح ومقدرة وفهم ء والف‌اند 
الكفء هو الذی ستطيع أن شدر الموقف تقديرا صائيا سليما . 
ولقد نمی المثنى القائد بحسن تقديره للموقف تقدیرا يؤهله لأن 
پدخل المعركة مطمثنا الى ثتيجتها .. فهو ف بابل پری أن وجود 
الفيل خطر على قوانه » وق موقعة الحسر وجد أن قطع الحسر 
مضيعة لحنده » فيقدر الموقف سرعة ويقرر قثل الفيل لأن فى فتله 
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قا" مات ام ورن ها لسرن اراق له ی اسان 

كما أنه حين وصلته الأخبار عن الفرس بعد موقعة اللمارق » 
ویعلم أن القائد نرسى موجود بقوانه ف كسكر فى اننظار وصول 
المدد اليه بقيادة الجالينوس فيقدر الموقف بسرعة ويرى أنه 
يجب الاسراع بمقابلة نرسى ومقاتلته والقضاء عليه قبل أن تصله 
الامدادات فتزيد من فونه وتقوى جهته فتصمد أمام المسلمين 
وتحناج الى جهد أكبر للقضاء علیها ويشير بذلك على آبی عبید 
قاد الجيش .. وبهذا التقدير الصائب للموقف اتتصر السلمون 
فى السقاطية ثم ف باروسما . 

وق موقعة الجسر ثبت أن المثنى استطاع أن يقدر الموقف 
تقديرا صائبا سليما حینما عرض الفرس على أبى عبيد أن يعبروا 
اليه النهر أو بدعهم يعبرون اليه » فقد كان المثنى بری أن يعبر 
الفرس النهر دون العرب وعرض هذا الرأى على أبى عبيد فضرب 
به عرض الحائط » وصمم على أن يعبر المسلمون وأمر جنده 
بالعبور فترتب على ذلك أن حلت بالمسلمين مصيبة كبيرة وهزيمة 
مروعة ونهاية مرة لا كان يخفيه المرس من المكيدة والغدر 
للمسلمين اذ هاجموهم خلال عبورهم النهر وأوقعوا بهم الهزيمة 
وأصابوهم اصابات عنيفة . 

ولقد ترك المثنى عندما آحس بدنو أجله رسالته لسعد ابن 
أبى وقاص تكد فراسته وصدفه وحسن تقديره للموقف فهو يدعو 
سعدا الى أن بلازم بجنده مراكزهم على حدود الصحراء حتى 
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تحمی الصحراء ظهورهم فى حاله انتصار العدو عليهم ولتکون لهم 
قاعدة يهاجمون منها عدوهم اذا هزم أمامهم والمثنى وهو تورك هذه 
الوصية يعرف تماما أن الفرس لا يجيدون حرب الصحراء 4 كما 
أن العرب لا حیدون القتال 1 داخل الدن وهو بذلك لهبىء 
للعرب الميداث المناسب للمعركة حيث تستطیم طبيعتهم أن تنتصر, 

كان الثنی من القادة العظماء الذین انقطع نظيرهم 6 وقد 
تفرد بخلال لم تنوفر فىغيره .. کالقدرة .. والکفاءة .. والخبرة 
بأساليب الحرب » ومن أهم ما يتميز به الاقدام .. وقد دفصه 
الاقدام الى أن بوسم نطاق الفتح وأن يستثمر الفوز بدحر 
الأعداء » ويرمى بسهم المسلمين مملكة الأكاسرة ویقضی على 
هذا اللك الطويل العريض » وما زال المثنى يقائل الفرس 
ویستخضع الخارجين من آهل العراق ويثبت دعائم الاسلام حتى 
أصبحت بلاد الفرس جزعا من الأمة العربية تمثل قطاعا هاما من 
قطاعانها . 

ومن عجب آنه لم یخض غمار الحرب ليبلغ وطرا أو يقغى 
لبانة فى نفسه فقد كان همه الأول بل الأكبر نصرة المسلمين واعلاء 
كلمة العرب » وان حياته الطويلة فى ميدان الحرب منذ بدا غاراته 
الى أن استعان بالخليفة أبى بكر ثم بالخليفة عمر الى أن انتقل 
الى جوار ربه توکد اقدامه الذى فاق به آقرانه فمنذ آحس بواجبه 
ناحية الاسلام وهو بجاهد فى سبيله حتی أصيب فى الجسر اصابة 
کانٹ السبب الباشر فى موثه . 

ولا یفوتنا أن نذکر أذ المثنى كان قائدا قوميا يمن بقوميته 
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ویتفانی ف سبیلها » فقضی حياته مجاهدا فى سبیل نصرة العرب 
منکرا ذانه من أجل مصالح قو مه 3 وکانت قوميته من أكبر 
معنو باته فهی التى مهدت له سبیل الحصول على الزعامة بين قومه 
دعت كثيرا من الشائل النصرانة التى بجری فى عروفها السدم 
العربی لتنضم اليه وتحتمل الأخطار وتحارب نحت لواثه وتلفی 
الوت تحت رايته فداء لقوميتهم التی كانت تغلی مراجلها ق صدر 
امكو ففى موقعة الجسر مثلا انضم حرصلة ين النذر الطائى 
المكنى بأبى زيد الشاعر النصرائى الى قوات المسلمين ليحارب 
معهم الفرس آعداء العرب وقد عز عليه أن ينخذل قومه وينتصر 
عليهم من يختلفون عنهم لغة وتاریخا وقومية ومسکنا ودما . 

والمثنى بدافع من قومیته خاطب آنس بن هلال النمری 
« با آنس انك امرژ عربی » وان لم تكن على دیننا فاذا رأيتنى 
الفهر ونصارى بنی تغلب ليجمع القومية العربية جميعا ضد 
أعدائها الفرس 2 واستطاع هو لاء الذین جمدم الشنی تحت راه 
القومية العربية أن بحرزوا نصرا عظيما فى البويب فأزالوا من 
الأذهان الهز يمة المرة التى منی بها العرب فى الجر . 

وفوق ذلك كله عرف عن المثنى أنه كان ذا همة قعساء » 
وعزيمة ماضية .. وارادة صلبة .. ونشاط مستمر .. ورباطا 
حاش .. وثبات قلب .. وبعد نظر وأنه كان بقظا .. حسن الظهر . 
شجاعا .. حازما غيورا على عمسله .. قوی التأثير فى چنده . 
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مرحا .. نزیها حکیما .. عادلا .. منکرا لذاته ..انه كان على 
درجة من الذكاء تمکنه من أن يتغلب على ما پواجهه من مشكلاته 
كتلك المشكلات التی اعترضته حين كان يغير على سوق نداد 
وصفين . وانه كان من بالولاء .. وكان شارك جنده مشاعرهم 
وأحاسيسهم .. وآفراحهم وآتراحمم .. وكان تتجنب العنابة 
بمصالحه وراحته على حساب الآخرين .. وكان بثير الحماس فى 
تفوس جنده ويدفعهم الى التعلق بالنصر مهما كانت ظروف 
المعركة .. وانه كان متفائلا يفكر فى النجاح لا فى الفشل .. ينظر 
الى الأشياء بعين الأمل لا بعين اليأس والقنوط يفكر فى النصر دون 
الوزيمة وق المادأة بالمجوم دون الدفاع كما أن عاطفته لم تؤثر 
فى نصرفاته أو أفعاله وائما كان يرن الأمور ویقدر الأشياء وین 
بالعدل والمساواة ولم فقد سيطرنه على مشاعره وعواطفه 
ولم بأخذ الأمور بالمظاهر » وانما كان بتعمق فى حقائقها وسحث 
عن أصولها . 
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الى نی مىدان ااحرکد 
مبادیء الجرب واصولها 


للحرب آصول ومبادیء يجب أن يضعها القائد آمام ناظربه 
قبل أن بخوض غمار المعركة » وهذه الاصول والادیء لا تناثر 
باختلاف السلاخ أو آرض المعركة أو طبيعة الحارین » وقد اتفق 
الکتاب العسکریون على أن هذه المبادىء والأصول ثابتة لا تتغير 
وانها تراعى ف كل الحروب ؛ وان الطرف الذى يهتم بها ويدخل 
المعركة على آساسها يضمن النصر الى جانبه وان مخالفة هذه 
الادیء والاصول أو الحهل بها قد دی الى وقوع الهزيمة . 
وهذا الاجماع ينطبق على حروب المثنى . فحروبه برغم بداءة 
السلاح قد قامت آساسا على هذه الاصول والبادیء » وقد یکون 
هذا مستغربا ولکن الواقم والحقيقة كدان أن المثنى برغم أله 
لم يدرس هذه الأصول والبادیء فى مدرسة أو كلية عسكرية 
كما بحدث ف التاريخ الحديث کان ملما بها لأن احساسه كقائد 
دفعه الى الدخول فى المعارك معتمدا عليها » ولهذا بؤكد التاريخ 
أن المثنى نجح كقائد لأنه استطاع أن بخوض غمار معارك ضخمة 
وكديرة ضد عدو يفوقه فی العدد والعدة والاستعداد » واستطاع 
أن يفوز فى هذه المعارك وأن يعقد لنفسه لواء النصر وآن بوقع 
الهزيمة بأعدائه .. وال انتصاره فى هذه المعارك يرجع أصلا الى 


۱۷۹ 


تمسكه واتباعه مبادیء الحرب وأصولها كما سنوضحه فى السطور 

كان المثنى يهتم بجمع المعلومات عن عدوه قبل أن بلاقیه فى 
'ميدان المعركة » وجمع المعلومات سى بالاستكشناف وكان يعنى 
الحصول على كل ما فى الاستطاعة من معلومات عن العدو ... عن 
أحواله وظروفه وعدد قواته . وسلاحه ثم عن الأرض التى 
ستدور عليها المعركة والاستکشاف كان معروفا عند العرب باسم 
الاستطلاع » وكانت جماعات الاستكشاف تسمى فى عهد 
العيون وكانت دراسة أحوال الفرس هی أول ما خطر ببال الثنی 
حين فكر فى القيام بغاراته ضدهم ء ولهذا نجده يسعى الى 
انحصول علی معلومات عن احوالعم وعلی معلومات عن العرب 
الذین بعيشون فى آرض السواد وعلی معلومات عن العلاقات 
القائمة بين الفرس والعرب . وتوفرت عنده معلومات کثيرة وضعها 
موضع الدراسة العميقة مستندا فى دراستها على الخبرة الشخصية.. 
فماذا تبین له من هذه العلومات : 

ان العجم مشون ف اضطراب دائم » والبیت الا لك عندهم 
ف نزاع مستمر . وبأنهم سیمود العرب الأذى و الظلم 

وان العرب يتعرضون لغارات العجم الذين يستغلون ملوك 
الحيرة الخاضعين لسلطانهم وال قلوبهم نافرة من ظلم العجم . 
وانهم على استعداد نی ومعنوی لللمرد وحمل السلاح ف وجه 
1 

وکانت هذه العلومات كافية لکی یجمم الثنی جسوعه 
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وینجهز لدخول معارك منتالية ضد الفرس وهو متأكد أن جبهتهم 
مشطرية وأن آحوالهم سیثة » وأن ظروفهم تمهد له طريق النصر 
والفوز . ۱ 

وی موقعة السقاطية تحمعت لدی الثنی معلومات تنفد بان 
الجالينوس فى طريقه الى كسكر لعاونة نرسی الذی يتواجد هناك 
على رس قوات قليلة العدد ويترقب وصول النحدة اليه فى قلق 
واضطراب وخوف من أن تدهمه قوة العرب قبل وصول النجدة .. 
وبهذه العلومات رأى المثنى الا تضيع منه فرصة القضاء على 
رسی قبل وصول الجالينوس » وهاجمت قواته نرسی وانتصرت 
عليه ولاذ نرسى بالفرار وأصبحت القوات العربية جاهزة للاقاة 
الجالينوس وحده وكانت كفة النصر قد رجحت لها منذ أول لقاء 
معه » ففر من المعركة فى باروسيا . 

وما أن انتهت معركة البوب حتى أطلق المثنى فوانه الخفيفة 
الحركة ( الخيالة ) لتقوم باستطلاعات بعيدة المدى وحدد لها 
مهمتها وطلب منها أن "نيه بمعلومات عن قواعد الفرس التی 
پتمونون منها ومراكرهم التی بستندون اليها والأسواق الغاصة 
بالذخيرة والميرة . 

والتقی المثنى فى أليس برجلين أحدهما من الأثبار والآخر 
من الحبرة فاجتمع بهما وسألهما ودئه الاباری على سوق 
الخنافس والحبری على سوق بغداد » ثم كانت غارانه على سوق 
الخنافس وبغداد تتيجة مباشرة للمعلومات التی حصل عليها من 
الرجلين . 


۱۸۱ 


ولقد استفاد المثنى من آسری بنی تغلب الذين وقعوا ف دده 
ف أثناء تقدمه الى صفين » فحین ضل طريقه » و کاد رجاله هلکون 
طلب من الأسرى أن بدلوه على الطريق » وأمن آحدهم على آهله 
وماله فدله على حى تغلب حيث وضع سيفه فيهم بعد ذلك وغنم 
معانم كثيرة . 

وبحاب الاستکشاف برز عنصر الحشسه وهو من أشهر 
مبادىء الحرب له تآثير سریع ونتائج فعالة وهو یعنی جسع 
القوات على قدر الاستطاعة على أن تعمل يكل ما لديها من 
طاقات » والتاريخ حافل بأمثلة الحشد الكثيرة » والأطراف التى 
تدخل المعركة بقوات كثيفة يكون النصر فى آغلب الأحوال فى 
جانبها اذا توفرت بجانب الحشد عوامل أخرى كالروح المعلوية 
وحسن التنظيم والاعداد » وكفاءة القيادة ۵ وكفاءة الخطة . 

ولم يغب عن بال المثنى أهمية هذا المبدأ » فالواضح أنه كان 
فى جميع معاركه بسعی الى حشد أكبر قوة ضاربة تحت قيادته . 
وحين قرر القيام بالغارات المتعددة على أرض السواد » حرص 
على أن تتوافر لديه قوة عددية كبيرة بلغت ثمانية لاف من قومه 
وهو عدد لا يستهان به ف وقته . وحين لجا الى أبى بكر يطلب 
منه العون » وحين لحأ الى عمر يطلب منه العوث أيضا كان هدف 
الى تجميع قوة كبيرة تحت قيادته ليخوض بها معاركه .. أى أنه 
کان بحرص دائما أن تكون قواته أكثر عددا من قوات عدوه . 

وبلاحظ أنه حين أراد خالد أن يسير من العراق الى الشام 
جعل ضمن رجاله معظم الصحابة » وكان المثنى بری أن وجود 
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بعضهم ضمن محاربيه یکون ذا آثر كبير على معنويات جنده » 
ولهذا تمسك بأن يبقى بعضهم معه فقال لخالد « والله لا آفیم 
الا على انفاذ آمر آبی بكر فى استصحاب نصف الصحابة أو بعض 
النصف م وبالله ما آرجو النصر الا بهم فأنى تعرینی منهم 63 » 
ولا كان خالد على علم تام بأهمية الحشد المعنوى فقد وافق على 
مراضاة المثنى وأعطاه ما أراد . 

وخطبة الثنی ف الدينة عندما اجتمع عمر بالناس يدعوهم الى 
الخروج الى العراق دليل على اهتمامه الكبير بالحشد وادراكه 
لأهميته حتى آن آبا عبيد بن مسعود الثقفى وسعد بن عبد الله 
الأنصارى استجابا للدعوة عندما استمعا الى خطبة المثنى التى 
بدأها بقوله « أبها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه » » 
واستجاب له من بعدهما خمسة ]لاف عربی تطوعوا للجهاد فى 
المراق . 

وأدرك الخليفة عمر أهمية الحشد وآثره بالنسة للدور الكبير 
الذى تقوم به القوات العريية فى فارس » فدعا قبل معركة البويب 
حين أبلغه المثنى أن حشوده قليلة وأن موقفه حرج - الى 
الخروج الى العراق وجمع أبناء بنى بجيلة وكانوا متفرقين فى 
القبائل ووعدهم بآن يكون لهم ربع ما غلبوا عليه كما رغب عمر 
جماعة من الأزد وجماعة آخری من بنى كنانة كانوا بریدون غزو 
الشام فى التوجه الى العراق . 

وتكررت معاونة الخليفة عمر لقوات الثنی بارسال الامدادات 
لها حين أرسل اليه المثنى يبلغه اتحاد كلمة الفرس وحشدهم 
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القوات الضخمة وقلة عدد جنوده واستعداد آهل السواد للثورة 
عليه وحاجته الملحة الى قوات كثيفة تعاونه وتشد من آزره » وبذل 
عمر جهدا كبيرا حتی أنه جهز جیشا ضخما » وراد أن سير على 
رأسه الى العراق لولا أن عارضه فى ذلك الصحابة فولی سعد 
ابن أبى وقاص قيادته . 

ودعوة الثنی لنصارى بنى تغلب والثمر تعنى أنه کان سعى 
الى توافر آکبر عدد ممكن واعداد أعظم طاقة لواجهة الفرس فى 
و 

واستخدم المثنى فى حروبه عنصر الفاجاة يطلق عليه بعض 
الکتاب العسکریین اسم الباغتة .. ومعناه أن تظهر القوات فى 
ميدان المعركة فجأة دون الشعور بافترابها مما دی الى حدوث 
ارتباك ورعب فى صفوف الأعداء فیضطرون الى القتال فى ظروف 
لا تمکنهم من جمع قوانهم ومواردهم حسیما بتطلب الوقف . 

والفاجاة ذات تأثير معنوی كبير فان وقوعها بدخل الخوف 
ف نفوس العدو » ومتی تملکه الخوف آصبح ضعيف الارادة غير 
قادر علی القاومة آو الصمود . 

عندما استعد العلاء بن الحضرمی لمحاربة الرندین من آهل 
البحرین انضم اليه المثنى وفاجاً القوم وهم بعاقرون الخمر وقد 
آصبحوا لاهين عن آنفسهم فأوقع بهم وهزمهم هزيمة منكرة . 

ونجاح غارات المثنى على طول ساحل البحر وف هجر والقطيف 
حتى وصوله الى دلتا الفرات برجم أساسا الى مفاجانه لسكان 


۱۸ 


تلك المناطق فنظام الحرب الذی استخدمه هو الاغارة وهذه تقوم 
أصلا على المفاجأة والا فقدت آهم مقوماتها . 

ومقتل الفیل ف بابل كان مفاجأة للطرفین الحارین .. كان 
مفاحأة للعرب فأحسوا أن عقبة کوودا انزاحت من أمامهم وان 
مشكلة خطبرة ة تواجههم انتهت فهاحموا آعداءهم فى قوة وبأس 
كين انتصارا عظيما جرى على لسان أحد شعر الهم 
فقال .. 
ا رءوس العجم ضاحية 

منهم فوارس لا عزل ولا ميل 

وكان مفاجآة للفرس لأنهم كانوا يعتمدون على الفيل اعتمادا 
كبيرا فى تفريق صفوف العرب واثارة الرعب بينهم فلما قتل ضاع 
الهدف من وراء استخدامه وأصبح عليهم مقابلة العرب وجها 
لوجه . 

ومهاجمة نرسى ف باروسما وهو فى معسكره ينتظر وصول 
المدد ومهاجمة الجالينوس وحده فى السقاطية حققت نصرا كيرا 
برجم الفضل الأول فيه الى مفاجأنهما وهما على غير اس تعداد 
لخوض المعركة . 

ولقد حرص الثنی خلال نقدمه للهجوم على سوق بغداد 
على تحقيق المفاجآة » ولهذا آخفی خبر سيره الى هناك وقال طرزبان 
الانبار « انی أريد أن آعبر الى الدائن » ء فأرسل معه الادلاء 
وعقد له الجسر لیعبر عليه الفرات » فلما أصبح على مسيرة أربعة 
فراسخ من بغداد آمر قواته بالبیت وکلف فرسانه بالقبض على 
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كل من بعثر عليه حتی لا تصل آخباره الى آهل السوق » ثم كانت 
غارته على سوق بغداد و نحاحها . 

وغارة المثنى على صفين تعطی صورة لأهمية المفاجأة عنده 
وقد تمت الغارة والناس جلوس ف أفنية بيوتهم هادئين مطمئنين 
لا علم لهم بتحركه اليهم .. لقد أخذ الناس على غرة فسلموا 
وقدموا الأموال وعاد الثنی من هذه الغارة موفور الغنائم : 

ولعل من آخطر الاعباء التى تقع على عاتق القائد فى الیدان 
ضمان الامن والسلامة لقواته» ولذا فالقائد الکف» يضم همه 
فى وسائل توفیر الأمن والسلامة ... والثنی كان منذ بدأ قتاله 
بحرص على سلامة قوانه وأمنها ونجده فى غالبية مواقعه تخد 
الخطوات الكفيلة بضمان السلامة والأمن . 

فعندما تولى رستم قيادة قوات الفرس أعد جيشين » 
وجه أحدهما الى الحيرة والآخر الى ذى قار وكتب الى دهاقى 
السواد أن يثورا بالمسلمين ودس ف كل رستاق رجلا يثور بآهله 
وكان يهدف بذلك الى احاطة جيش الثنی ومهاجمته من الخلف 
لفطع خط الرجعة عليه ولقطع خطوط مواصلانه مع الجيش العربى 
الذى يقوده أبو عبيد .. وفهم المثنى خطط رستم فما كان غافلا 
عما پرسمه ويخططه فضم مسالحه وانسحب عن طريق الصحراء 
حتى نزل بخفان وظل بها حثى جاءه أبو عبيد بجيشه .. وهو 
بانسحابه يضع سلامة قوانه وأمنها فى المقام الأول » فقد كان ' 
وضعها الأول خطيرا بالنسية لها .. لو أن الفرصة سنحت لرستم 
بمهاجمتها .. وهو بانسحابه يكون قد تجنب اطالة خطوط 


۱۳۹ 


مواصلاته مع قاعدته التی بعتمد أساسا علیها وتحنب اطالة السافة 
سنه وین الدد الذی كان فى الطریق اليه وهو بابتعاده عن ملاقاة 
عدوه كان سعی الى اکمال حشده حتی بستطیع أن بخوض 
المعركة فى عدد يتناسب مع عدد عدوه . 

وخلال الفتال العنیف فى موقعة الجسر شاهد الثنی ما لحق 
مومه من التكبات فتناول اللواء وآمر عروة بن مسعود شد 
الجسر « انطلق الى الجسر فقف عليه وحل بين العجم وبينه » 
واصلاح الجسر وشده ووقوف عروة عليه يحول بینه وبين العجم 
اه ات التو وه واه اسان و تس 
الهجوم الفارسی على القوات العربية التى حلت بها هزيمة مرة 
وت اله عون الكو وهل الاجر درك کلها کازج 
تهذف الن اقاذ العرت من القتل مرف الفرس آو من التق 
فى الفرات .. وهذا بعنی أن الثنی بهذه الاجراءات كان ينشد 
سلامة العرب وآمنهم . 

وقل البوب كانت قوات الفرس تتقدم ولها صوت وضو ضاء 
وتنبه الثنی الى خطورة ذلك على الجیش النقدم » فهو يمن 
بالمفاجأة ويؤمن سلامة قواته ولهذا بعمل جاهدا على آلا تقع 
قواته فى الخطاً الذى وقع فه آعداژه فيصدر آوامره لحنده 
« الزموا الصمت » . 

وما أن فرغ المثنى من البويب حتى أسرع بارسال قواته 
لاخضاع البلاد التى حولها حتى نستقر قوائه وتأمن فى مواقعها 
فبعث جريرا الى نيسان وهلالا الى دستميسان وعزز مواقعه 
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العسكر ده لعصمه الضبى والكلح الضبی وعر فحه لن هرثمة 4 
وبهذا التعزيز لمواقع قواته يكون قد اتخذ خطوات ايجابية فعالة 
اا قزانة واا 

وق خلال فد مه الى سوق بغداد حرص على أن ثبقی جنده 
فى مأمن حين أمرها بالمبيت فعين الدوريات لتحرس العسکر ليلا 
وآمر آفرادها بالانتباه واليقظة . 

وكاث العرب تؤمنون بأهسة الحصسار الذى یطاق عليه ف 
حروب العصر الحديث التطويق والحصار هو وسيلة سريعة سهلة 
للقضاء على العدو » فنطوش العدو وحصاره من شا نه آن دصر د 
على التسليم لأن القوة المحاصرة تحس آنها قد أصبحت فى وضع 
فلل ل هان الط 

ستخدمه كثيرا فى معاركه لأن ظروف هذه المعارك لم تسمح 
بعد الاتتصار غلها ف الحفیر فقد ووجه القن خسلال مطاردته 
بحصن المرآة فأمر بحصاره وعين استاه العنی قائدا لقوة الحصار 0 
ثم تابع تقدمه فقويل بحصن الرجل فحاصره وظل على حصاره 
حتی فتحه عنوة وغنم ما فيه » ولقد ظل حصن المرأة محاصرا فترة 
طويلة فلما علمت المرآة -- كما روی الطبری س بسقوط حصن 
الرجل استسلمت . 

ومد موقعة الحسر حرج جابان ومعة مردانشاه لملاقاة 
ذی الحاجب والانضمام اليه ضد السلمین فلما علم بذلك المثنى 


۱۸/۸ 


استخلف على الناس عاصم بن عمر التمیمی والقعقاع وخرج يريد 
القاندین لیمنعهما من الاتصال بذى الحاجب وعند آلیس الصغرى 
التقى بهما فآمر بحصارهما وبعد أن تم الحصار لم بجد القائدان 
بدا من التسلیم فأسرهما المثنى . 

ومن آلزم واجبات الفيادة أن بحرص القائد على توفير شئون 
الاعاشة خلال العارك والحیش الذى لا تتوفر له هذه الشئون 
یکون ف وضع حرج لا بستطیع أن يواصل الحرب ولهذا آثر 
عن نابليون قوله « ان الجیوش تسیر على بطونها » . 

ولقد بذل المثنى جهده لکی پوفر لجنده ما هم فى حاجة اليه 
حتی يستطيعوا مواجهه عدوهم فى قوة وجلد » وموقعة البوب 
تشهد له بذلك فالوقعة وقعت فى رمضان وکان الجنود صائمين 
وأدرك الثنی أن الصوم قد بقلل القدرة على القتال والصمود 
فأمر جيشه بالافطار حتى پقوی على عدوه . 

ومما لا شك فيه أن غارات المثني التعددة على سوق الخنافس 
وسوق بغداد وصفين وتكريت كانت تهدف الى وضع اليد على 
لمغانم الكثيرة التى تشتهر بها هذه المناطق .. هذه الغانم كانت 
توزع على الحنود فيأخذون تصيبهم العادل منها . 

وقبل الغارة على سوق بداد طلب الثنی من الرزبان أن يقدم 
لجنده العلف والطعام فقدمه لهم وقبل أن يبدأ رجال الشی 
الهجوم قال لهم 2 ۳ الناس أطعموا وتوضأوا ونهيأوا » ¢ فعلف 
الناس خيولهم وتناولوا طعامهم وأصبحوا فى حالة نفسية طيبة 
مهيئين لشن العارة . 


۸۹ 


ومن الشائع فى تاريخ الحروب أن الجبش الذی ينتصر على 
عدوه سعى الا كيك هذا النصر بالقضاء قضاء ميرما على قوات 
عدوه ولهذا يهلم القادة باصدار الأوامر عقب اتتهاء الممركة 
بمطاردة العدو واللحاق به حتى لا تسنح أمامه فرصة اعادة تنظيم 
قواته والعودة من جديد للقتال فيكون شوكة فى جنب الحيش 
لتتصر یجب ازالها بسلية آشری . 

والحيش النهزم الذى دفر من أرض المعركة نکون عاده ف 
حالة معنوبة سيئة » فاللحاق به ومطاردته تودیان الى الهياره 
(نهيارا تاما فلا پستطیع بعدها تنظيم نفسه أو العودة الى القتال . 

ومن هنا برزت قيمة الطاردة وآحس الثنی بأهميتها فاستعلها 
استغلالا بعيدا ف حرويه . 

فحين هرب جنود هرمز من الحفير بعد انهزامهم بها لاحقهم 
والرجل . وحين هرب الفرس من بابل بعد الهزامهم تبعهم المثنى 
الى الدائن وصار يقتلهم 2 الطريق . 

وحين علم المثنى بخروج جابان ومرادنشاه للا تضمام لذى 
الحاجب خرج وراءهما وظل بلاحفهما حتى أسرهما . 

ولعل القارىء يلمس خلال هسده الدر اسة لحروت ا مثنى 
أنه كان پعتسد فى حروبه على الكيف دون الكم أى يعتمد على 
امکاننات الرجال وقدراتهم ار ومعنو باتهم دون ا 
على عددهم أو كثرئهم ٠‏ ومن عحب أن الاعتماد على الكيف 2 


۱۹۰ 


الحرب أصبح الاسناس الأول لكل العارك والحروب ؛ فقد 
أهمل العسكريون نظرية الکم لأنهم وجدوا أن الكثرة العددية 
لا تضمن النصر وان السلاح ف يد ضعيفة لا قيمة له وان القاب 
الخالى من الايمان لا بصمد فى معركة » وان النفس الضعيفة 
الخائفة لا تجسر على طول المقام فى الميدان . 

ولقد آمن المثنى بنظرية الكيف س برغم تقدم عصره ‏ 
ایمانا بعيد المدى وكان بذلك سباقا » فقد أدرك أن القدرة على 
القتال ومواجهة الاعداء تتوقف على ما فى الرجال من بسالة 
وحماس وجلد ومثارة وعزم و نظام واحترام وهمة وارادة 
وتضحية وانکار للذاث ودراية ومعرفة وخرة وكفاءة . 

ولقد اهتم المثنى اهتماما بالغا بنفسية رجاله حتى آصبحوا 
قادرین على مواجهة الأحداث دما فيها من مخاطر قادرين علی 
خوض المعارك والعيش ف أهوالها دود أن تهتز يديهم وهى 
تحمل سيوفهم أو ترتعد قلوبهم وهم بتعرضون لفاجات المعركة 
وما أكثرها . 

ان قوات المثنى كانت على درجة عالية من العنودات .. روحها 
متوثبة .. راغبة ف القتال .. مشستاقة اليه .. مقدمة عليه .. ولعل 
هذا هو سر النجاح الكبير الذى أحرزته قواته فى غالبية معاركها 
فقد كان بداعبهم وهم يقاتلونأحد أملينعظيمين.. نصر حاسم يحفظ 
للاسلام والمسلمين الهيبة والتقدير أو موت واستشهاد فى سبيل الله 
والدين .. يقول المثنى لرجاله حين سمعهم پرددون فى خوف 


۱۹۱ 


واضطراب وقلق « ما آسرع القوم ف طلبنا » ء « لو أدركوكم 
لفاتلتهم لائنتين .. التماس الأجر ورجاء النصر » . 

ان الثنی شول للمسلمين « لا يعظمن علیکم هذا الوجه 
( بقصد الفرس ) فقد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على شقی 
السواد وشاطر ناهم واجتراً من قبلنا ولها ان شاء الله ما بعدها » . 
فتثير كلماته مشساعر الناس فیقوم آحدهم ويقول « انما كان 
قعودنا عن غزو هؤلاء الفرس الى بومنا هذا شقشقة من شقاشق 
الشيطان » وانى قد وهبت نسى لله » . وتلتهب حماسة الناس 
e a‏ ل ار ی ی 
آلاف . 

والمثنى فى البويب يبعث الى بنى عجل -- وقد رأى خالا ف 
فى صفوفهم - قائلا « ان الأمير پفرتکم السلام ويقول لا تفضحوا 
المسلمين اليوم » فتثور حميتهم ونزداد حماستهم وشولون ف 
صوت كالرعد « نعم » » وشتل مسعود آخو المثنى خلال القتال 
فلا بهر مونه قلب أخيه » وائما ستمر فى قيادة المعركة وهو 
بخاطب الناس « يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخى > فان 
مصارع خیارکم هکذا » » وما بلغ هذه الكلمة فى موقف حرب 
عصيب » وما أوقع تأثيرها فى قلوب المقاتلين » و کم شدت معنوياتهم 
وحرضتهم على عدوهم . 


14۲ 


وها هو ذا الثنی فى مقدمة جنده يدعو لهم بالنصر ویرسل 
اليهم من يشجعهم و بحميهم ويقول لهم « عاداتكم فى أمثالكم 
انصروا الله ينصركم » . 

وف موقف الشدة تحه المثنى الى ربه الذى وعد الوّمنین 
النصر فيذكر جنده بوعد الله ويخاطب ايمانهم قائلا « ثقوا بالله 
واحسنوا به الظن فقد.نصرکم فى مواطن كثيرة وهم أكثر منكم 
وأعز » » و « آها الناس احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوى 
ولا تناجوا بالاثم والعدوان وانظروا فى الأمور وقدروها ثم 
تكلموا » . 


م ۱۳ آعلام العرب ۱۹۳ 


أما بعك ... 

فهذا هو کتابی عن الثنی بن حارثة وغاية ما آرجو آن آکون 
قد وفقت فى اعداده ليظهر بصورة تتداسب مع شخصية الثنی 
كرجل دين وحرب وكمجاهد من المجاهدين الأبطال الذين خدموا 
الدين بهمة تذكر فتشكر » وخدموا الحرب بقدر جليل لا يشكر . 

وشهد الله اننی قد بذلت غاية ما وسعته طاقتى وما قدر عليه 
جهدی رغبة فى أن أقدم للمكتبة العربية وللباحثين والدارسين 
ورجال الحرب بحثا مفيدا . 

والله الموفق الى سبيل الرشاد وخير العباد . 


محمد فرج 
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